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“القدب 


رئيس نشم الزرب يكلية اللذة المرببة إلريايض 
عامية الزيام ري سمود الإسااصية 


الطبعة الأوان 7ه - 1143م 


حموق الطبع محفوظة امؤلف 


كلثوم ب سشرو 





من فترض شعراً أَوُوَض عكنثا با فعّد استهدف ‏ 
للخُصّوء واستّشّْف للأَلْسّن الأَعنْدَ مَرَنْ 
تَظرّفيه بعين العَدلٍ وَحَكُم بمَ ذإ َك 
َقَِيلٌ مَاهُمْ 

العتاشٍ 


وا. ام واو و ةو .هه ووو و و وم و وقوه مو و هاه وه م لواو م وو لوو و وو وم وموم و 605966 


القسم الأول : الدراسة ْ 
الفصل الأول : قبيلة العتابى وبينته تو عمد ا و خضي م اق لبور الا لل ار 


«اأقه واه و دوقع وق وف و و عو و6 ل .ووو فو و ووو و وواو وو ووو و وو ووو وو ووم و و6 و6 ممم عع 


#اواوا ف و وو و ف واه مه ووم ووو ووو و ووو ووو ووو ومو و لاونو م ووم 6 دث ٠.٠:‏ 


من ملامح الحياة العامة في العصر العباسي 07 


الفصل الثاني : ترجة العتابى وأخباره 00 


واعع و ع وف و هه وهو ل ووو لوم ووو ووو وو ووو و ووو ووو ولو وو وود موث وت ع6 د96 


ات كه وام سه ميمه و واهام يهان أيه فيه الاق قاع هه او هارو هطو وده كه ماه ا وار تيان 


اتصاله بالرشيد ع العلا فعاو سواه مايل عرو د انم اي وان 1ق فو د ا 
اتصاله بالمأمون 111111101000 
العتابى ومنصور القرى 111111101111010 
العتابى وال طاهر بن الحسين 0 0 0 00 
اخبار مشكوك فيها 1010101 
العتابي وزوحه 1111[ [ 1[ 17171071011 
وصفه بالاعتزال 15700000000 
الفصل الثالث : شعر العتابى معام ب اط وناكو ودرا بع وروم السو م م م لال 
ادب العتابي ونتاحه ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ ز ز 0000 

هل كان العتابي تابعاً لبشار' 100100000 

براعته في التصو ب ير الفني اك وا مااع اللو وا و ل ا 

أقوال العلماء والنقاد فى شعر العتابى 100 

وقفهة عند البديع 110000 
العتابي» والغري, والتوا 000000000 17000010100 
الفصل الرابع نثر العتابى لتقو وام ا امف 


الفصل 


00 في القرن الثاني ا‎ ١ 
5 اي اقسام نير العتابي ا ا‎ 
0 ع« الألفاظ والمعاني ااال ل‎ 


القسم الثاني : نصوص أدبه 


الأول نصوص الشعر ل ل امو ا ل اا اتا 
المدح والاعتذار ا 0 ا 
الغزل ل 1 رم اا ا ا ل ا مو لع ل عاك امو في للزلا 
المحاء سن سم مد قله قط وده سا الما مكالم 101 
الوصف د العام رن انه الاو انا قا ب ام ل للم ا ا 111 
الحكة حم وا واااتوج لوخت ا طق ولتم ع و11 
الإخوانيات ل ا ا اس و ا 1 
العتب ال ا اسان سالا الما مقا تله اوم ور 11017 
الشكوى 000 ا 
النصح ل ركه م ناف ينا السو مات التو ع ا الا أو الس ا 11 
التوديع مقاوط او امس جا او 6ج وا ل الاسم ل لك صو مما ل ا 
الاستحداء ااا ا 00 ا 
متفرقات مولب ناه لاما وا وات اتط ل ليل ل لط وف ل 1431 


١5‏ سدم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله واصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين» وجعلنا منهمء آمين وبعد : 


فلقد تمر تاريخ الأدب العربي بجمهرة كبيرة جداً من فحول الشعراء قيد الله 
لبعضهم من قام على ترائهم فجمعه, ثم نيما الله بعد ذلك التراث من الضياع فوصلت 
إلينا مجموعات ضخمة منه بعضها لم ينله نقص فيا نعلم ‏ والبعض الآخر فقد منه 
مافقد, وذلك ما روته الأخبار وأثبته الأخيار من العلاء. وفر يق من الشعراء الفحول 
ضاع شعرهم, إما لغفلة أهل عصرهم عنهمء وإما لضياع مالجمع. 

واشتملت كتب الأدب والتاريخ على كثير من نماذج شعر أولئك الشعراء 
وكلامهم في الأدب وغيره من الفنون, فاتجه بعض الباحثين إلى لملمة تراث بعض 
أولئك من بطون الكتب» وبقى كثيرون لم تنلهم عناية الباحثين إلا بقدر, ومن هؤلاء 
صاحبنا ابو عمرو العتابى الذي تناوله الدكتور أحمد محمد النجار بدراسة لابأس بها 


ولكنها غير كافية, إلى كونه لم يجمع ما اشتملت عليه كتب التراث من نصوص 
اديه . 

وفي العام الماضى كنت أقوم باختبار طلبة المستوى الرابع بكلية اللغة العربية 
بالر ياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومعى عه بن عبدالرمن 
الر بيع » فكان فيا قرأه بعض الطلبة جواب (العتابى) على سؤال عن البلاغة وهو قوله 
:(كل من بلغك حاجته وأفهمك معنا بلا إعادة ولا حُبْسة ولا استعانة» فهو 


0ت 


بليغ)7". وبعد الفراغ مما نحن فيه دار حديث عن العتابى وآرائه فى البلاغة والنقد 
فوعدت بدراسة مسائل النقد والبلاغة عنده؛ غير أنى وجدتها لاتقوى على أن تكون 
أسناسا لبحث علمى فيممت نصوص أدبه كلها وجعلتها موضوع هذا البحث الذي 
١‏ القسم الأول : الدراسة وفبها أربعة فصول : 
الفصل الأول : قبيلة العتابى و بيئته. 
الفصل الثانى : ترحمة العتابى وأخباره. 
؟" ‏ والقسم الثاني : نصوص أدبه وتنقسم إلى فصلين : 
الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 
نصوص نثره : وصنعت فيه ماصنعت فى الشعر. 
وقد حرصت على توثيق النصوص وردها إلى مصادرها الأولى» كا حرصت على 
وم أهصل مناقشة مايحتاج إلى المناقشة من الأخبار والأقوال المروية عن العتابى 
والمنسوبة إليه. 
وكان بعض الباحثين قد الحق العتابى بالمعتزلة اعتماداً على تهمة فى وشاية ضده 
عند الخليفة هارون الرشيد غير أنى لم أجد في أقوال العتابى مايؤكد ذلكء وذلك فيا 
فهمت 5 والعلم لله. 





)١(‏ العقد الفريد ؟/هم,. 


ا اه 


ولذا فإنى لم الحقه بطائفة أو فرقة لأن ملامح تلك الاتجاهات لم تتضح في أدبهء 
والقحل والتكلف في حمل الأمور على غير محاملها الواضحة المعالم لايجدى في ميدان 
البحك العلهن: 

ولقد صحب العتابى شاعر آخر هو منصور الفرى الذي تتلمذ على العتابى وأخذ 
ماعثرت 3 من شعر الغرى» تأبنت ل إلى حين ا نصوص أديه وجمعهاء 
فنعسى ل اوفق إلى ذلك وإلى خير منه ثما أخدم به فكر أمتنا وتراثها العر يق» هذا 
التراث الذي يزداد وجوب خدمته ودراسته كلها ازدادت هجمات الادعياء عليه,» وهم 
كثيرون فى زماننا هذا. 

وفقنا الله لكل مافيه الخير والصلاح» واللَمد لله اول وآخرا. 


وصلى الله على محمد 


د. محمد بن سعد بن حسين 
الملز فى ١‏ ذي الحجة 8٠5١اه‏ 


يوليو 946١م‏ 


عو 


و 5 
ابوعغررالساف 


يعد الشاعر ( كلثوم بن عمرو العتابى) من الأدباء العلهاء الذين كان لهم شأن في 
الصدر الأول من العصر العباسى» على ما ستعرفه فى حديثنا عنه أن شاء الله. 


ثم أنه لم ينل نصيباً كافياً من الذكر, كرا أن ادبه لم ينل نصيبه من الدراسة 
الكافية أيضاً. 


وغنى عن الذكر أن التفتيش عن نتف الأخبار والأشعار والأحاديث في بطون 
كتب التراث أمر يحتاج إلى شيء من الجلد والاناة ورحابة الصدر على مايكون من 
فشل ونجاح في البحث والتنقيب. ش 


لكن عندما تكون القراءة هواية» والبحث مصدر لذة ومتعة فإن المرء لا ينظر بعد 
ذلك إلى نع العائد من هذه القراءة لكونها عائداً بنفسها. و بخاصة عندما تكون 
القراءة في كتب العزات: لكونا تمان بخصائض وميزات. أسرها :آنا أقل' اعتماداً 
على الإنشاء. ثم أنها اقرب إلى منابع فكر امتنا ومصادر تراثها. 

ولقد عاش العتابى في عصر نشطت فيه الرواية والتأليف وجع تراث الأمة في 
ذلك العصر وماقبله, إذ عاش مابين مائة وار بعين, ومائتين وعشر ين على وجه 
التقر يب في مولده. 

وكانت نشأته في العراق وهو يومئذ مسرح الفكر ومرتع المفكر ينء والعلوم 
الإسلامية العربية قد اخذث بنصيها من التكون والنشأةء إلى هاوفد علبيا من علوم 
الأمم الأخرى في الطب والهندسة والتاريخ والفلسفة ونحوهاء وهذا يعنى أن الرجل 


حمماؤوات 


عاش في زمن ازدهار ورقى فكرى وحضارى» وكيف لا وقد عاصر الرشيد والمأمون» 
فلا عجب أن يكون نوذجاً ممتازاً في ميدان الفكر لولا مانسب إليه من الاعتزال 

ولقد تبعثرت اقواله واخباره في كتب الأدب, غير أن اهتمام صاحب الاغانى 
وصاحب زهر الآداب وامثاللما من ذوى الشأن فى الكتابة والتأليف بأخبار العتابى 
يدل على قدره وعلو منزلته فهم, فكان من حقه علينا لم شتات ماتبعثر من خبره 
وأدبه اسهاماً فى خدمة تراث امتنا راجياً من الله العون والتسديد. 


حالما 


الدداسىي 


الفصتل الأول 
تسمل العتاي وسناخاصم 


)- البيئة الفاصت 
١‏ قشلرت 
ب - ربح الدييت 


م الرقت 
م - رمالا حياءَ المامً في الوص المي سيى 


تعتبر قبيلة تغلب من أعظم القبائل العربية» وقدياً قيل لو أبطأ الإسلام قليلاً 


وهي تنتسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى ابن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان.وتغلب لقب والاسم الحقيقي 
(دثار)» وإما لقب بتقلب لأن أباه وائلاً قصدته المن فى داره لسبى أهله, فصرخ في 
أهله وعشيرته., فيصر على المن, وكان دثار طفلاً فتبرك به وقال : هذا تغلب» 
ْ 0 

وهذا يدل على تأصل وشجاعة وفروسية. وقد علا شأن هذه القبيلة كثيراً في 
الجاهلية أيام رئاسة عمرو بن كلثوملماء/وقد كان الناس يصفونها فيا بعد بتغلب 
الغلياع, لقوتها وشحاعتهاء» 53 حاء فى رثاء المبنتى للاخت سيف الدولة, يقول : 


وإن تكن تغلب الغلباء عنصرها فإن فى الخمر معنى ليس في العنب 


منازها بعد الإسلام : 
تشعبت القبائل نزل بنو تغلب على من نزل من ربيعة في نجد والحجاز وتخوم 


(1) ليس من هدفنا هنا التوسع إلا بقدر الحاجة» وإن في كتب الانساب والتاريخ والأدب بغية لمستزيد. ويمكن 
الرجوع لماكتبه الدكتور فخر الدين قباوة|في مقدمة كتابه عن الأخطل» وقد| درج الباحثون على دراسة قبيلة 
الشاعر الذي يدرسونه, ولكتنا هناء اقتضبنا لكثرة الدراسات حول تغلب وشعرائها من مثل عمرو بن كلثوم» 
والأخطلء والقطامي.... 

(0) وفيات الأعيان ١/85.وانظر‏ معجم قبائل العرب .17١/١‏ 





-#؟ ل 


تجامة '"". ثم ارتحل هؤلاء إلى الجزيرة» واستقر بها اللطاف بالجز يرة الفراتية» التي 
تعرف بديار ربيعة '". وقد تفرعوا بعد ذلك فنهم من سكن في الصحراء, ومنهم من 
سكن في الموصل وديار بكرء ومنهم من سكن في حلب (©. ومنذ خلافة أبي بكر 
كان انطلاق الفاتحين قد أدَى بالعرب إلى هجرات من نوع جديدء وفي أيام عمر 
وعثمان كان التشديد على نزول العرب في مواضم| نائيه عن المدن والقرى, فإذا توجه 
العرب إلى حلب نزلوا في أعمالها في قنسر ين» ومنبج وغيرهماء وإذا توجهوا إلى 
الرقة نزلوا في مناطق نائية عن المدينة» وقد كان معاوية فى ولايته لعثمان على 
التخاء؟والمجويرة يفعل ذلك؛ وقد أمره عثمان أن ينزل العرب مواضع نائية عن المدن 
والقرى, فأنزل المازحين والمديير أخلاطاً من قيس وأسد وغيرهم 490 وفي المازح 
والمديير» وما من قرى الرقة يقول جر ير» : 





ٍ_ | 5 ا 3 3 طِ 
كاني بالمدير بين زكا وبين قرى أبى صفرى مير 


وقد كانت طبيعة الصراع الإسلامي مع الروم تجعل أقاليم الثغور خالية من 
سكانهاء لذا فقد درج الخلفاء من حين إلى آخر على نقل جماعات من مختلف 
الأمصار الإسلامية إلى مدن الثغور مما جعل سكانها خليطاً من مختلف القبائل © . 


وهذا يفشر لنا أمرينء الأول تفرق القبيلة الواحدة بين عدة ثغوره وعواصم, 
وانتقال أفرادها من ثغر إلى ثغر تبعاً لانتقال القبيلة. كا يفسّر لنا أمر الخلفاء» بنزول 
العرب المناطق النائية إذ أن الاعتماد عليهم في حماية أطراف البلاد من أي اعتداء 
وراء هذا التصرف الأمر الذي يجعلهم دائًاً لحمة للمعارك وسدثى ها. 

وقد حلّ قسم من بني تغلب في قنسرين من أعمال حلب, وقسم آخر في 
الجز يرة الفراتية مابين رأس العين» وديار بكر والموصل. 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية 5/8؟”. 





(0) صبح الأعشى ١/لام”.‏ الطبعة الأميرية القاهرة ماه ب 1518م. 

() الدولة الحمدانية/١١‏ فيصل السامرا رسالة دكتواره من جامعة القاهرة. 

لع معجم البلدان مازح, وانظرا البخلاء ص هاا ط ثانية 155م. 

)2( ديوان جريرء تحقيق د. نعمان محمد أمين طه ج١/457»‏ دار المعارف. 

(5) المسالك والمالك, ابن خر داذبه/؛ه". تحقيق محمد جابر عبدالعال ومراجعة محمد شفيق غربال» بغداد. 


2 1 


وكانت قصبة منازلهم في فى القرن الأول بين ديار مضرء وديار ربيعة» فقد انتشروا 
مابين قرقيسيا (2, وسنجار ونصيبين شبالاً: وعاته وتكويت حتويا وهذا الإقلبم يقرب 
أن يكون شبه جزيره إذ يحده نر الخابور ودجله والفرات» وهو في ديار ربيعة. وعاش 
قسم آخحر من تغلب في مضاربها على الضفة اللبمنى لنهر الفرات عند منبج 
والرصافة ", وهذه في ديار مضر وعاصمتها الرقة» وصعدوا فيا بعد إلى جوار قنسر ين 
ودمشق (2. وقد ظل التغلبيون يتنقلون مابين حلب وقنسر ين والجز يرة» مدة طويلة 
من الزمن, وكان أبو فراس الحمداني التغلبي حين ينزل الجزيرة يشتاق إلى حلب 
وقويقها (وهو بر صغير)» فيقول : 
ونزلت من بلد الجزيرة منزلاً ‏ خلواً من الخلطاء والندماء 
الشام لا بلد الجزيرة لذتي وفنويدق لأاباء الشرانت تاتي 41 
وإذا ما خيّر بين الرقة البيضاء» ومنبج السوداء فإنه يختار هذه الأخيرة على الرقة 
لأنما دار ملكهء وموطن حنينه» فيقول *) 
وأبيت مرتهن الفؤاد بمنبج ال سوداء لابالرقة البيفساء 


وإذا كانت هذه نظرة أمير تغلبي» ف فإن بعض التغالبة ممن كانوا من عامة الناس 
أو خاصتهم لهم رأي آخر فقد رحلوا من حلب وضواحيها وأعمالها إلى الجزيرة كا 
فعل العتابي حين خرج من قنسر ين إلى الجز يرة. 

كان الرشيد حين استلم الخلافة قد أفرد قنسر ين بكورها فصيرها جنداء وأفرد 
منبج ودلوك ورعبان» وغيرها فسمّاها العواصم لاعتصام المسلمين بهاء فتعصمهم من 
العو , ش 





(22)1 تقع قرقيسيا إلى الشرق من مدينة دير الزور في الشمال الشرقي من سور يا وهي تابعة للميادين» وتسمى اليوم 
(البصيرة) وإلى جانها مديئة الميادين قلعة مالك بن طوق التغلبي ومازالت قائمة ونحتاج إلى ترمم. 

(؟) - رصافة هشام بن عبدالملك» وتبعد عن مدينة الرقة السورية قرابة 1٠‏ كيلاً. 

(م) ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية 57/8 بتصرف يسير. 

0( ديوان أبي فراس ؟/8. تحقيق سامي الدهان؛ بيروت 1144م 

(5) المصدر السابق نفسه. 

() الدر المنتخب/4. تأليف. ابن الشحنة الحلبي. ط الكاثولوكية بيروت 5١11م.‏ 


د 98 ب 


البيئة الخاصة 
«من الواضح أن كل خصائص الفردء بل شخصيته بأكملها تتكون من الموقف 
الذي يتخذه إزاء البيئة منذ الطفولة المبكرة» 00 , 


وعلى ضوء ل نستطيع أن نحلل كثيراً من تصرفات العتابي» وسوف غمر 
بكثير من التصرفات التي تدل على صحة الفكرة القائلة بأثر البيئة في الإنسان 
وخاصة فى الشاعر ذلك الإنسان المرهف الحس والشعور. 
قنْسْرين : 


قيل لو رفعت أي حجر في بلاد الشام لوجدت تحته أثراً يعود إلى حضارة من 
الحضارات العر يقة اني مرّت على تلك البلاد خلال أزمنة سحيقة.. 





ا 6 فيه 06 من قبائل لوي وقد ل الرشيد أمراً ونا سلطانياء بأن 
تكون والرقة من العواصم 


وكانت قتّسرين قدماً تعرف بحلب القدمه. وإلى حد قريب يطلق عليها 
العشمانيون اسم (اسكي حلب).؛ وكان سلوقس نيكاتور 29 ممغهالةة وناهماهازه 
قد حصنها ودعاها خلقيس ادبيلوم. وتقع على طر يق القوافل بين حلب وأنطاكية. 


وقد فتحها 0 عبيدة الجراح رضى الله عنهء وذلك سنة لاله ب لالالام. . وكان 
«أتى على قنسر ين وعلى مقدمته خالد بن الوليد فقاتله أهل مدينة قكّسر ين ثم لجؤوا 
إلى حصي وولتلبوا الصلح فصا حهم, وغلب السليود على أرضها وقراهاء 3 2 
بكر بن الأنباري, العِرّت من قول العرب (قنسري أي مسن وأنشد للعجاج ©) 


)00 علم النفس الفردي/ 84. 

(0) نيكاتور أي الظافر نحو هه؟  28٠١‏ ق.م قاد الجيش تحت إمرة الأسكندر خلفه في املك على البلاد الممتدة 
بين الفرات والهندوس ثم سمى نفسه ملكا نحو .م ق.م وضم إلى ممتلكاته سور ية وأسيا الصغرى وأسس 
انطاكية على العاصي حكن ق.مء أغتيل. 

(0) 2 معجم البلدان ج 405/6:. 





ع8 د 


الشبرية رانك اشيرق «النند بولسا نارق 


وقيل سميت قنّسر ين لأن ميسرة بن مسروق العبس مرّ عليهاء فلا نظر إليهاء قال: 
ماهذه فسميت له بالرومية, فقال» والله لكابا قن نم فسييت سين 


وقال صاحب معجم البلدان كذلك: رُوى في خبر مشهور عن النبي صلى الله 
علبه وسكم : «أوحى الله تعالى إلي أَيِ هولاء الثللاث نزلت فهى دار هحرتك 
المدينة» أو البحر ين» أو قنّسر ين» وهي كورة بالشام منها جلك 20 


ومازالت عامرة آهلة إلى أن كانت سنة ١همه‏ حين غلب الروم على مدينة 
حلبء فخاف أهل قنسر ين وتفرقوا فى البلادء فطائفة عبرت الفرات» وطائفة نقلها 
سبيقفل الدولة إلى حلب. 


وينسب إلها ججماعة منهم هلال بن أبِي العلاء ان الذي سكن الرقة فها 


بعد. 


ويبدو أن أهلها رح لوا عدة مرات, وكانت أيام الرشيد قد نحسنت وفي سنه 
ااه 5ملام أصدر الرشيد أمراً من الرقة بعزل الشغور كلها عن الجزيرة 
وقنّسر ين وجعلها حيزا واحدا سميت بالعواصه 19 


وقد كان في قنسرين دير0؛) كبير يدرس علوم اللاهوت, واللغات القديمة 
اليونانية» والسر يانية» وعندما قام نصر بن شبث العقيلي في أرض الجز يرة الفراتية 
سئة ©9إه ‏ 6م شب حريق في دير قنّسر ين» فأنى على بعضه» فتهدم, فغادره 
طلابه,» وحاء قسم كبير منهم إلى دير العمود في ظاهر الرقة. (4)0, وأهم مامكن ذكره 
من هذه النصوص التي نحخدثت عن قنّسر ين» أنها قدعمة, وآننا فتحت سنة لااه وأن 
(1) معجم البلدان ج 404/4. قلت ولا أعلم صحة هذا الحديث. 
(؟) المصدر السابق. 
(0) انظر تاريخ الطبري حوادث سنة ٠/ااه‏ و١8اه.‏ 
(4) انظر مار أفرام برصوم الأول اللؤْلوْ ا منثور الطبعة الثانية حلب 1585م. 
(5)|ج7/١١5‏ وقائع الندوة الدولية لتاريخ الرقة وآثارها ص/401, محاضرة محمد عبدالحميد الحمد. 


لالا# لد 


فها ديراً يدرس العلوم اللاهوتيه واللغات اليونانية والعر بية والسر يانيه كما يدرس 
الرياففات والقلاف: 


وهذا يعني أن العتابي ولد في ِيئّةَ علمية» وما كان المسلمون يأبون من دخول 
الأديرة لتقام بم . كذلك من المهم أن نعلم بأمر ين الأول أن فها أخلاطاً من العرب» 
والثاني أن هلالاً بن العلاء الرقي ينسب إليها في الأصل, وقد ذكرناه هنا لأنه سيرد 
لةد.رائ في شاعرنا الذي ندرسه. 


وقد كانت الحياة قلقة فى قِنّسرين» وهذا مايفسّر هجرة كثير من أهلهاء وظلت 
كذلك, وهذا بسبب الحروب والفتن» إلى سنة ههه, وقد شهدت كثيراً من 
المعارك الداخلية والذارجية أيام العتابي و بعده» وقصيدة أبي فراس المشهورة ٠‏ 


لغيا لتيل النطا عل كزان . سمط المتجد: بيه والميشننا 
قلا :أن طحن يديا كفي “تسجترا فنا اهدري فنا 
منحناها. الرغائب غير أنا ‏ إذا شئنا متحناها الحرايا 


هذه القصيدة كانت قد سببتها معركة في قِنسر ين بين الحمدانيين التغالبة» وجوع 
من قبائل نزار والبمن» جمعت ججموعها بسلمية ثم سارت إلى قِنّسر ين فأوقعت بعامل 
سيف الدولة, ولكنه انتصر عليهم وأفناهم , وفي هذا قال أبو فراس قصيدته التي . 
استشهدنا بمقطع منها 

كا كانت قِتّسرين ساحة للحرب بين الاخشيد وسيف الدولة(©. فهي وإن 
كانت موضع ر س العتابي» إلا أنه 0 يكن 3 فيها لكثرة مافيها من أخلاطء 
وألدات: ومادام قد نهل فها علومه الأولى, فلا بأس عليه أن يرحل إلى رأس عين 
على الخابور في الحزيرة الفراتية» ولابد من وقفة عند كل من هذه المسميات. 

فلفربيرة الشرانية اد الجزيرة : اسم أطلقه الجغرافيون العرب على الأجزاء 
الشمالية من المنطقة الواقعة مابين نهري دجلة والفرات» وقد تنازعها الفرس والرومان 
مدة من الزمن. 
(1) الكامل ج5/ ."١١‏ اخ ل 


فتحها عياض بن غمم» وجرت فها معارك خطيرة ؛ بين الأمويين ومناوثيهم » كانت 
فصدراً لعدة ثورات قام ها الخوارج. ومنها انطلق لاون ليؤسسوا دولهم في 
الموصل وحلب ٠.‏ 


والخابور, هو أحد روافد الفرات» طوله *كيلاً يصب فيه عند ناحية الصَوّر من 
أعمال محافظة دير الزور عند مصبه في الفرات» وهو أحد مصادر الرّي في الجز يرة. 
وعتاك غنايون أضذرة وهو أسيد روافد دجله ينبع في أرمينيا الجنوبية و يصب في دجلة 
بين مغارة ومزرة بالعراق 7"©. 


وقد كتب الهمذاني في صفة جزيرة العرب» قال () وهو يتحدث عن تغلب: 
لاه بعض ما طعدة في منطقة الخابور» وأما رأس عين التي على الخابور . 
فهى المعروفة برأس العين. وهي البلد الثاني الذي عاش فيه العتابي» وهي قر يبة 
مسن خا ومن الزّهاء والرقة ليست بعيدة عنهاء فهي واقعة ضمن مثلث حضاري 
قديم . وقد وضفها صاحب معجم البلداكت فقال : 


راس عين : 
والعامة تقول (رأس العين), وقد جاء في شعر قديم لهم قاله بعض العرب في 


يوم كان برأس العين بين تميم وبكر بن وائل» وقتل فيه فارس بكر بن وائل معاووية 


هم قتلوا عميد بني فراس 2 برأس العين في الحجج الخوالي 


95 استشهد بشاهد آخرء وقال : وهى مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرات 
ونصيبين ودُنيسرء وبينها وبين نصيبين خحسة عشر فرسخأء وقريب من ذلك بينها 
وبين حرّانء وهي الى أنيسر أقربء بينها نحو عشرة فراسخ. 

(1) انظر المنجد في اللغة والأعلام (الجزيرة). قلت : وهي اليوم منطقة تقع في شمال شرق سور ية» مؤلفه من 
ثلاث محافظات, هي الرقة, ودير الزور والحسكة. 
0) ص : ١١‏ #م15. صفة جزيرة العربء, للهمذاني. 
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وفي رأس عين عيون كشيرة عجيبة صافيه, تجتمع كلها في موضع فتصير نهر 
الخابور» وأشهر هذه الحيوك"ارريع. : : عين الآأس. وعين الصرارء وعين الرّ ياحيّه» وعين 
الهاشميّة, وفها عين يقال ها حَسْفة سلامة, فيها سمك كبار... وعين الصرار هى 
التي نر فهها 2 عشرة آالااف درهم, ونزل أهل المدينة فأخذوها لضفا" الماع و 
يفقد منها شيء.. 


وجتمع هذه العيوك, فتسقي بساتين المدينة وتدير رحيّها 5 تصب في الخابور . . 
وفها عَيْن ممايلي حران تسمى الزاهرة,» وكان المتوكل نزحا وبنى بها بناعء وكاننت 
الزوار يق الصغار, تدخل إلى عين الزاهر ية, وعين الحاشمية» وكان الناس يركبون 
فها إلى بساتيهم؛ وإلى قرقيساء إن شاؤواء... غير أن هذه الزواريق لم تكن أيام 

وبالقرب من عين الزاهرية عين كبر يت يظهر ماؤها أخضر ليس له رائحة 
فيجري في نهر صغير» وتدور به ناعورة يجبتمع مع عين الزاهرية في موضع واحدء 
قيصبات حميعاً من موضع واحد في نهر الخابور. 


والمشهور في النسبة إليها (رأس العين) الرّسعني وقد نسب إليها الرّاسي.وممن اشتهر 
بذلك أبو الفضل جعفر بن محمد بن الفضل الراسي» يروي عن أبي نعبم» 00 


الرقة : 


الرقة مدينة قديمة عرفت بالزمن القديم باسم (كللينيكوس)» وقد أخذت اسمها 
من سلوق الثانى الذي أنشأها عام 255٠‏ وقيل ١41‏ ق.م وقد فتحها الصحابي 
عياض بن عنم سنة سبع عشرة للهجرة. 


واسم الرقة من أصل عربيء فهي بطائح النهر يصيبها الفيضان في مواسه 9) 





)01( معجم البلدان. اج #/1 ١4‏ دار صادرء ودار بيروت 5/ااه /اهوام. 


زفق ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي د. على شواخ اسحاق الشعيبى» دار السلام؛ حلب 9ه ص 
/ؤم 5 


وقد اهتمت الخلافة العباسية بالرقة فى القرن الثاني اهتماماً كبيرأء لأنها كانت 
أجل ديار مضر من جهة, ولأنها تسيطر على تخوم الشام من جهة ثانية. فكان عليهم 
الاحتفاظ بهاء وتقوية مركزها. وقد شرع المنصور سنة خمس وخمسين ومنّه (00721م 
ببناء مدينئة جديدة بمحاذاة الرقة سميت الرافقة بناها بناء بغداد بسورها وشوارعها 
وأحيائها وطرازها (") 


ورتب بها جنداً من أهل خراسان, من الموالين للدولة الجديدة, ولأهل بيته 
خاصة؛ وسرعان ما أصبحت مدينة مشهورة معروفة. ثم قامت بين الرقة والرافقة 
ضاحية بها أسواق وصلت بين المدينتين .. وانتقل اسم الرقة إلى الرافقة فها يعدء 
فقيل عنهها الرقتان. 


استوطها الرشيد سنة ثمانين ومنّه, وبنى فيها قصراً جميلاً» وتكائر بها الناس 
وزادت عماراتها وأسواقها... . 


وكان لانتقال الرشيد إليها أثر عظيم فى ازدهارهاء وأصبحت مدينة علم وملك... 
وفي الرقة جرى نظام الخليفة على استقبال عامة الناس» وكان طبيبه جبر يل بن 
بختيشوع أول من يدخل عليه ثم يسأله عن أخبار العامة, فتدخل الوفود عليه بعد 
ذلك(0) 


البيئتة الطبيعية فى الرقة : 


كانت البيئة الطبيعية فى الرقة جميلة جدأًء ليس من المبالغة قولنا أنها كانت أجمل 
من بغداد. تموج فوق بحر من الخنضرة, وتخترقها أنهار كثيرة» فالفرات يشطرها 
شطرين : الرقة البيضاء والرقة السوداء مع الرافقة على يسارهء ورقة واسط على 
جنوبه. وهناك مرا الهني والمري على جنوب الفراتء والبليخ في شماله, 
والحرقات ) تمخر عباب الفرات. والأرض تلبس حلة سندسية على مدار السنة 
وطوال العام سكتتها قبائل الوردء وعشائر الر ياحين. أما الطيور والبلابل والعصافير, 





)00( المصدر السابق ص /47. 
(0) ج : مفرده حراقه بالفتح والتشديد ضرب من السفن تستخدم للتنزه. 


0-7 الو كا 


فإن أصواتها تطرب العليل» وتخفف عنه آلامه. وهى ظل ظليل لأشجارها و بساتينهاء 
صوت شدوها كصوت تدفق المياه غز يرة كثيرة» حميلة عذبة. القول فها عاجز عن 
وصفهاء فقد كانت الرياض وجه الأرض حول المدينة القدمة. والغصون وارفة الظلال 


والعير ليل رفيق: 


شعن الزهور:والرياحين في ساحاتهاء وعلى أطرافهاء وريح الخزامى والقيصوم 
تميق ادن وَعُذَرانها اتات مين الروابى» تشتاق إليها الديم من شدة ما الفتها فتاتهها 
يحئات وشوق المشتاق. 


ولم تكن الرافقة أقل جمالاً من الرقة, وأمامها واسط انتشرت الجنان فيهاء» فامتدت 
على مد النظرء فالهني لبس على ضفتيه البساتين» فهى داعة الخضرة. وفها يقول 
الشاعر الصنو يري (1) : 


أها: الوياض ققد يدث الزافا . مبداغت بكرن صدايا اففايا 
رقت معانها ورق نسيمها ويدت محاسها وطاب زمانها 
نظمت قلائد زهرها كجواهر ‏ نطمت زمردها إلى عقيانها 
تاكوراب اهاوه تس ويه اي 0 
لو آأة: غدران: السكات توافلث . سنحكيا" إذا لتع فته غدرايها 
تبكي علها عين كل سحابه 2 ما أن تمل من البكا أجفانها 
منقادة طوع الجنوب إذا بدت فكأها بيد الجنوب عنانها 
واها لرافقة الجنوب محله | حسنت ها أهارها وجنانها 
يا بلدة ما زال يعظم قدرها في كل ناحية ويعظم شأنها 


)١(‏ الديارات : للشابشتى. ص .٠١‏ مطبعة المعارف بغداد 1555م. 
(؟) الخزامى والقيصوم نبتان طيبا الرائحة :(النبات والشجر) للأصمعي ص 7# 495. 


د 77ت 


أما الفرات فاته صعسحاحها 290 أمنا الحنتئن9© فاته بسعيايا 

وكأن أيام السيبتي أينافنيا" . "كسان ازفنتاة اللفوع السنانينا 

ثم إن الرشيد لما نزهها بنى قصورها وزاد في أسواقهاء فعظمت المدينة وكبرت 
وكان قد ابتنى فيها قصراً جميلاً سماه قصر السلام وفيه يقول أشجع السلمي : 

قصر عليه تحية وسلام نشرت عليه ججالا الأيام 
فيه اجتلى الدئيا الخليفة والتقتت ‏ للملك فيه سلامة ودوام0) 
البيئة الثقافية فى الرقة : 

لن يتاح للدارس الوقوف على شخصية شاعر ما إذا لم يتعمق في دراسة الجوانب 
الأساسية, والعناصر التي عملت على تكوين ثقافته» والمؤثرات التي أثرت في 
تتفتييعت: والبيية التي يعيش فيها إذ أن البيئة لها أثر كبير في بناء شخصية الإنسان» 
فهو (اين عوائده ومألوفه, لا اين طبيعته ومزاجه فالذي ألفه فى الأحوال حتى صار 
خلقاً وملكة وعادة تتنزل منزلة الطبيعة والجبلة» واعتير ذلك فى الآدميين تجده 
صحيحاً والله يخلق ما يشاء). 


وقد تعرفنا على الرقة» بنائهاء لحة عن تاريخهاء بيئتها الطبيعية, فكان لابد أن 

فقد كانت الرقة من الأقالم التي تهتم بالثقافة وبالعلم. فهي صاحبة المنزلة 
الأدبية والعلمية الرفيعة. 

لاتقل شأناً عن بغداد والبصرة والكوفة» وواسط والموصلء ورد في كتاب الحيوان 
للجاحظ حديث عن نفع الكتاب جاء فيه : 


() الضحضاح : الماء اليسير أو القريب من القعر. 
)2( الهنى : نر بإزاء الرقة حفره هشام بن عبدالملك. 
(م) يقال أن الرشيد طرب هذه القصيدة, وأمر بأن ينثر عليه الدر اعجاباً واستحساناً. 


مت الوادت 


(أنه لولا الكتاب لم يجز أن يعلم أهل الرقة والموصل وبغدادء وواسط ما كان 
بالبصرة؛ ومايحدث بالكوفة في بياض يوم, حتى تكون الحادثة بالكوفة غدوة» فتعلم 
بها أهل البصرة قبل المساء) (© , 


فالرقة من المدن التي تنتقل إليها أخبار البلادء ونتاجها الأدبي بسرعة إذ أنها 
سوق علمية أدبية يروج فها الكتاب فيمشي. وقد رأينا كثيراً من أساء الأدباء 
والعلماء والفقهاء والأطباء الذين ينتسبون إليها. 


يحضر إلها الناس لتطوير علومهم, و بخاصة بعد أن نزها الرشيد. ومن هنا كثر 
بها عدد الأدباء والعلاء والفقهاء والأطباء؛ والمهندسون والفلكيون والرواة» ا 


حسين 0 المعروف 1 الرقي: والحسن بن محمد 8 والرقي 


)١(‏ الحيوان للجاحظ : أبو عثمان عمرو بن محجوب الكنانى بالولاء الشهير بالجاحظ كبير من اثمة الأدب» ورئيس 
الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره. كان مشوه الذلقة مات والكتاب 
على صدره ققتلته كتبه. النص من الحيوان ج١/‏ ص 45/ 47/ انظر كتاب الجاحظ : شارل بلات : ترجمة 
ابراهم الكيلاني دمشق .115١‏ وانظر الأعلام ج/ة ص/8/؟. 

0) أبو عمرو هلال بن العلاء بن هلال الرقي : كان من أهل العلم واللغة بالرقة» مات سنة ثمانين ومائتين. 
معجم الادباء ج 5١//ص‏ 754 انظر أخباره في نهر الذهب في تاريخ حلبء بلا تاريخ : من ص 
0/١مغء‏ وفيه أنه محدث ضعيف الحديث مات سنة سبعين ومائتين ه. 
وانظر ذكره في تار يخ الرقة ومن نزها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم : للقشيري : فهرس الاعلام 
صض/78١ا.‏ 

9 حكم بن نافع الرقي : محدث يروي عن صغار التابعين» قال أبو زرعة ليس بشيء» وقال ابن معين ليس به 
بأس. انظر تاريخ الرقة للقشيري : ص/ه؟١‏ ط 31 : ١541‏ 

(:) هوفقيه حنبلى من أهل الرقة. مولده ووفاته فيها. 

(9) محمد بن حسين الرقي : شاعر مشهور من شعراء القرن الثالث وهو أستاذ الوتوننرق الشاعر الحلبي» لقب 
بالمعوج. أخباره كثيرة انظر الابانة عن سرقات المتنبي : تأليف أبي سعد محمد بن أحمد العبيدي. دار المعارف 
بمصر. طبعة ١1171م.‏ وانظر ديوان الصنوبري السابق الذكر. 

(9) الحسن بن محمد بن جعفر الرافقي : وهو من ذرية معاوية بن أبي سفيان. معروف بالخالع : أحد كبار 
النحاةء كان إماماً فى النحو واللغة والأدب وله شعر توفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. انظر أخباره في 
معجم الأدباء : ياقوت الحفري الطبعة : الثانية مصورة عن الطبعة الأولى نشر سنة ١997+‏ : ج ٠١‏ ص 16858. 


هت 5ك 


ميمون 7" »2 وربيعة الرقي وآخرون لم ينسبوا إليهاء وإنما كانوا فيها. منهم وابصة بن 


مغبد الأسدي 2 . صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنهم ولده سالم ابن 
وابصة الذي بقى والياً عليها مدة ثلاثين سنة وفيها من الشعراء : أشجع الطلس 5 
وأبو الشيص29. ومن المتأخر ين القاضي البيضاوي صاحب التفسير» وقيل هو من 
البيضاء بلدة بفارس 2. وكذلك منهم عيسى بن المعلى الرافقي/ 9 . 


ومن الفلكيين المتقدمين : محمد بن حابر بن سنان الحراني الرقي الصابي» ابو 
عبد الله المعروف بالبتانق» فلكى مهندس سكن الرقة واشتغل برصد الكواكب من 


١78 وهوميمون بن مهران محدث من التابعين : أنظر أخباره الكثيرة في تار يخ الرقة فهرس الأعلام ص‎ )١( 
وانظر الكامل لابن الأثير : ج ه ص ؟5.‎ 

(0) وابصة بن معبد الأسدي : هو وابصة بن معبد بن عبيد بن مالك ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن الحارث 
بن بشير بن كعب بن سعد ابن أسد بن خزيمة. صجابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. سكن 
الكوفة, ثم تحول فأقام بالرقة إلى أن توفي فيها وروى عنه الناس, كان كثير البكاء لايملك دمعه. وكان له 
بالرقة عقب من ولده : عبد الرحمن ابن صخر قاضي الرقة أيام هارون الرشيد. وابنه سالم بن وابصة وهو شاعر 
معروف. وقبر وابصة غير معروف في الرقة» والغر يب أن محقق كتاب تاريخ الرقة الأستاذ طاهر النعساني 
يأخذ بأقوال العامة فيعتقد أن القبر الموجود في باحة مسجد الرافقة الأثري هو قبر وابصة. والأستاذ النعساني 
يناقض ننفسه في الكتاب امحقق فيقول : أن قبره معروف (ص 8) وفي المقدمة في حرف (ل) يقر أنه أطلع 
على مخطوطة تفيد بأن سعد الدين باشا العظم والي الرقة سنة 1/8١1١ه‏ أصيب بالطاعون ودفن في باحة 
السجد. وهذا هو الصحيح عندنا إذ أن هذا القبر المنسوب لوابصة يقع في باحة مسجد الرافقة الجامع ولم تكن 
الرافقة قد بنيت أيام وابصة كيا أنه مات بالرقة على الشهور, والقبر المنسوب إليه موجود في الرافقة. انظر 
أخباره في الطبقات الكبرى لابن سعد طبعة كتاب التحر ير وفي تار يخ الرقة للقشيري وانظر خاصة كتاب 
الطبقات : لأبي عمرو خليفة بن خياط. تحقيق سهيل زكار. دمشق 1137 مكتبة الثقافة. وكتاب خاص به 
ظهر حديثاء للاستاذ خصي فرحان الحمادة. 

(0) أشجع بن عمرو السلمي : أبو الوليد توفي نحوهة١ ‏ ١١م‏ من بني سلبم من قيس عيلان : شاعر فحل 
كان معاصرا لبشار ولر بيعة الرقي» ولد بالمامة» ونشأ في البصرة» وانتقل إلى الرقة واستقر ببغداد. 
انظر الاعلام : ج ١‏ ص 717". ١‏ 

(4) محمد بن عبدالله الخزاعي : من شعراء القرن الثاني» وهو شاعر محدد بعيد عن روح البادية كل البعد في جميع 
شعره, أصيب بالعمى في آخر عمره وله مراث في عينيه. راجع أخباره في البداية والنهاية لابن كثير. 

(5) نهر الذهب في تاريخ حلبء للغزيء بلا تار يخ. وفي البداية واللهاية لابن كثير 1955 : ج ”# ص 06م 
وفيها أنه من شيراز. 

(3) عيسى بن المعلي بن مسلم الرافقي توفي .7ه 8١؟1١م.‏ مؤدب من الشعراء. من أهل الرقة. له ديوان 
شعر في مجلدين, والمعونة في النحوء وتبيين الغموض في علم العروض وغير ذلك. راجع الأعلام : جه ص 
58. 


50 لم 


سنة (954ه إلى سنة 05:٠#ه)‏ وكان يذهب مع بعض بعض أهل الرقة في ظلامات لهم 
إلى ا 


مثل هذا الموج الزاخر من العلماء, والفلاسفة, والأطباءء والفقهاء وا محدثين, لابد 
أن يمد جذوره في تربة البيئة التي يعيش فيهاء فيؤثر في حياة الناس وطباعهم. وإلى 
جانب هؤلاء الرقيين» كانت الرقة تستقبل الشعراء الذين كانوا يشخصون الها طمعاً 
في نيل الخليفة والأمراء مثل الراجز العماني» و شجع السلمي الذي استقر بهاء 
ومنصرور المريّء ومروان , بق أني حفصة وأبو العتاهية 0 كان يرافق الرشيد, و 
نواس؛ ومن الأدساء والنحاة» الكسائي والأصمعي وابن سلم, والفضل بن الر بيع. 
واسحق بن ابراهيم الموصلي من المسمعين. والعتابي» كلثوم بن عمرو. 

وقد أفادت الرقة فائدة أدبية كبيرة من قدوم الرشيد البها سنة ثمانين ومائة فذلك 
القدوم جعل فحول لسرا يشخصون إليها كا ذكرناء تكسباً أو إجلالاً. فكانت 
احالس الأدبية تعقد في قصر قصر الرشيد الأبيض» وفي قصور قواده. 

فازدهرت الثقافة» وتوسعت العلوم؛ وكثر رواة الشعر والأدب. ومثل هذا الجو 
الجديد يستدعي إعداد الرجال لمسامرة السلطان والأمراء... 20 , 


من ملامح الحياة العامة فى العصر العباسى الأول : 
بلغت الحياة من مناحها المختلفة فى العصر العباسى الأول شأواً بعيداً من الرقى 
والازدهار, ففي المناحى الاجتماعية اتسمت حياة الناس بالترف والزينة والزخرف» 





وفي المناحي الاقتصادية وقع الناس في ثراء فاحش» وبذخ داثم أدى إلى صناعية 
الزخارف الجمالية في البيوت والأبنيه» والمدن» وامحلات التجارية» فكانت حيا حياتهم 
زخرفاً اجتماعياً وزخرفاً اقتصادياً, ولم تكن المناحي الأدبية والعلمية بعيدة عن هذا 
القفطء ففي هذا العصر تطور البديع تطوراً ا ووقع الأدباء والشعراء والكتاب في 
زخارف لفظية حمالية مازالت مثار جدل ودراسة حتى اليوم. 


)١(‏ راجع الأعلام : ج ص 1479. وكتاب البتاني الفلكي الرقي للدكتور علي شواخ اسحاق الشعيبى. 
(69 ربيعة الرقي » د علي شواخ اسحاق الشعيبى ص (44. هه كه). 


737ب 


وكانت الحياة بهذا الشكل تحتاج إلى التركيت والتتميق» وكانت حاجة الكتاب 
والشعراء أكبر إلى الثشقافات الأخرىء لتعينهم على ترتيب المعاني والتعمق في 
الأفكار. فلجأوا إلى الانتقاء والاختيارء وكان الجاحظ 00 هذاء ويقول :«أن 
الكتاب لايقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعانى المنتخبة...» 37" , 

إلى جانب القواعد العامة التي لايخرج عنها الكتاب, منذ أن وضعها لهم 
عبدالحميد الكاتب» وهي تشمل معرفة كتاب الله ومعرفة الفرائض والإحاطة التامة 
باللغة العربية» والثقافة العربية» ثم كان العصر العباسي فتعلموا الفارسية» ومن عشق 
الكتابة علماً لا وظيفة, فإنه كان يأخذ نفسه بتعلم الثقافات الأخرى: وهذا مانراه 
فى شخص العتابى وبسبب سعه اطلاعة» وكثرة ما قرأه ودرسه صار يعتمد 
الحجج والأدلة والبراهين في حديثه فظنه من ظنه أنه معتزلى. 

وفي هذا العضر العباسي الأول انتشرت الجالس العلمية والأدبية وشاع ذكرها في 
المساجدء والقصور, والبيوت, والأسواق ولاسها في محلات الورّاقين 

وفى تلك الجالس كان عدد كبير من الأدباء والنقاد والشعراء والنحاة يلتقون 
زتها نشوا كوهد ودون لوقت وكاتوا متحلرن كل اردور وواردق ما يعدن ف 
مصنط خا التبصر:الحديتك مين الأدب: الالجتماعي والواقعي..+ إلى أنه امثالات 
المكتبات العامة والخاصة ومحلات الورّاقين بالنفيس القّين من ا على مختلف 
فئونه وأشكاله» مما كون في مجموعه نبضة نادرة» وازذهاراً أدبياً وعلمياً فذاً ندر وحوده 
بين الحضارات. 

وقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى هذا الازدهار, أهمها : 
0 تشجيع الخلفاء للعلم والعلياء, والأدب والأدياء. 
اخحتلاف العناصر الإسلامية» ومحاولة كل فريق البحث عن أدلة و براهين 

وحجج تقطع بأحقيّته في الخلافة. 


(601 البيان والتبيين : ج 4/64؟. 


الا لاا 


تمازج عدة حضارات عر بية» وفارسية» و يونانية جاءت عن طر يق السر يانية 
التى كانت منتشرة فى الشام وفى الجز يرة الفراتية وفى البصرة. 
ازدهار حركة الترحمة والتأليف» وافتتاح دار الحكمة. 


+ د د 


دخ - 


القصممالشاني 
تمس العتافي واخياره ) 


١‏ رمت المافى 

 »‏ ولايئه 

6- اتهاله سشار 

- اتهاله بالبزءاتَ 

0 اياده البلاد فب سبيل العام 
1 اتصاله با يشير 

- اتهالت با مأءورت 

8 الماقت رتهيزه منص رالزرت 
4 - المافت وأل طاهر ب نالفساتث 
٠‏ اهيا رمغكورك فيا 

١‏ - المايت رررجح 

- روصمهت بالاعتزرائ-» 


١‏ ترجته: 


ذكر نسبه الاصفهانى في كتاب الأغاني 27 فقال (كلثوم بن عمرو بن أيوب بن 
عبيد ابن حبيش بن أوس بن مسعود بن عمرو بن ككثوم الشاعر بن مالك بن عتاب 
ابن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب). 


2 


وفي زهر الآداب زاد الحمصرى زفق الحارث جدا أولاٌ للشاعر» وفي تاريخ بغداد 
الحموى 9*» اسمين هما (عبد الله بن مسعودء ووائل بن تغلب). 


والعتابي نسبة إلى جده التاسع كا هو في سلسلة نسبه المثبته آنفاً أو إلى قبيلته 
بنى عتاب كيا ذكر ذلك ابن قتيبه 7 , وكنيته ابو عمروء ولعلهم لحظوا فيها جده 
عمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي صاحب العقلة الخامسة عند الزوزنى» والسادسة لدى 
التبر يزي. 


الا كُبى بصحنك فأصبحينا ‏ ولاتبقى خمور الاندرينا 

وتغلب احدى القبائل المعروفة وقد تحدثنا عنباء وفها يقول الشاعر 29 معيراً اياها 
بقلة الشعر : 

أمهى بنى تغلب عن كل مكرمة ١‏ قصيدة قالما عمروبن كلثوم 


)6 ج8ا/رص ؟١٠.‏ 

(0) زهر الآداب ج/ ص4/ا". 

(0) ج١١/‏ صكة؛. 

(4) 2 معجم الأدباء ج” /رص ؟١5.‏ 

(ه) الشعر والشعراء ج “/ص 85”7. 

(1) البيان والتبيين للجاحظ ج4/ ص 4١‏ تحقيق عبدالسلام هارون. وم يسم الشاعر. 


2:64 


يفاخرون بها مذكان أولهم ياللرجال لشعر غير مسئمم 
إن القديم إذا مساضاع آخره كساعد فَلَْه الأيام محطهم 
وكانت تغلب قد استوطنت من لحز يرة الفراتية, ومهم شاعرنا العتابى» وكان 
لتلك القبيلة بعض مواقف غير محمودة منها تخلف الكثير ين منها عن الدخول في 
الإسلام زمنا ومن هولاء الشاعر الاخطل, غياث بن غوث بن بن الصلت ومنها شغب 
بعص زعمائها على حلفاء بنى العباس ومن هولاء الزعياء (مالك ابن طوق التغلبى) 
وقد انعكست بعضص الآثار السيئة لذلك الشغب على علاقة شاعرنا العتابي بخلفاء 
بئى العباس على ماسيأتي إن شاء الله 
 "‏ ولادته : 


مرتاداً لقبيلته . بنى تغلب» 38 يرد فيا قرأت ا شافياً كافياً 5 تاريخ مولده 


غير أن في بعض الروايات أنه عاصر بشاراً واتصل بهاروث الرشيد ووفد على عيد الله 
المأمون» واتصل بالبرامكة, ويطاهر بن ا لحسين واولاده. 


اتصاله ببشار 





ومن تلك روليات مارواء لصوي ' (أخبرنى 1 .بن على قال حددثنى 
حدث إلى بشار فأنشده 3 


أيصدف عن أمامة 1 يُقِِم ‏ وَعهْدك بِالصِباعَهْدٌ قديمٌ 
أقول لِمُسْتَعَار القَلب عَنَى على تَحرّماته السيِّرٌ العديمٌ 
أما يكفيكٌ أن دمع عينى شآبيبٌ يفيض بهاالحممٌ 
شيم فلا أردُ الطرفٌ إلا على أرجائه ماء سَجممُ 


.1١ صر/١ الاغاني ج‎ )١( 


- !ع د 


قال فد بشار يده إليه ثم قال له : أأنت بصير؟ قال : نعم : قال عجبا لبصير 
ابن زانية أن يقول هذا الشعر, فخجل العتابي وقام عنه...). 


اتصاله بالبرامكة : 

ورد في هذ" الاتصاك عار عد ناا ماوواة الي البقدافى الا قال: 

(وكان 5 وحتطليا إلى البرامكة, فوصفوه للرشيد ووصلوه به) 2 حم مارواه 
الأصفهانوا” أيضاً حيث قال (لما قدم العتابي مدينة السلام عل 0 اذن له 
فدخل عليه وعنده اسحاق بن ابراههم الموصلى وكان العتابي شيخاً جليلاً نبيلاً) وهذا 
يعنى أن العتابي عاش مايقرب من تسعين عاماً لأن شار توفى سنة اه وتوفي 
العتابي سنة 6 99ه 0 وكان لقائه ببشار في أواخر النصف الأول من القرن 
الغان 

ني. 


0 


ه ‏ ارتياده البلاد 2 سبيل العلم : 

وكثر ارتياده البصرة والكوفة: و بغدادء ولعله أكثر من الأخذ عن علياء هذه البلدان 
وعاشر رواة الخبر والشعر فيها وأخذ عنهم. 

وم يكتف في محال اللغة بلغته العربية» بل اقبل على اللغة الفارسية فتعلمها 
وصار يرتاد المكتبات العامره نكتية هذه اللغة, ولعل صلته با متكلمين 
إن صححت ‏ سبب في ذلك (روى 9) عن يحيى بن الحسن بن على بن معاذ 





.488 تاريخ بغداد ص‎ )١( 

.1١١ ١ الاغاني ج١١ ص‎ )0( 

(6) انظر المنجد في اللغة والأعلام ط ١١‏ ص/405. بيروت دار الشرق. 

(4) هذا الخبر فيه اضطراب يمكن رو يته فيمايلي : 
راوي الخبر هو يحيى بن الحسن بن على بن معاذ كان بالرقة أيام محمد بن طاهر بن الحسين» ومعلوم أنه قد 
ولي بعد أخيه عبدالله وهذا يعني أن العتابي كان كبيراً بالسن» كيا أن صيته كان ذائعاً. وعلمه كان بارعاً, 
وكان الذين يخالطهم يعرفون أنه يجيد الفارسية. 
وجواب العتابي : قدمت إلى بلدكم هذه ثلاث قدمات» وكتبت كتب العجم التي في الخزانة بمرو... فا هو 
البلد المقصود!؟ نلاحظ اضطرابا في سياق النصء وربما كان ناقصاً... والنص كله مركب ليأتي بالسؤال 


4# سم 


قوله فى تند وا لرقة ون وك فيك اه بن طبن ع ركذ دعوت 
بغلام فكلمته بالفارسية فدخل العتابي وكان حاضراً في كلامناء فتكلم معى 
بالفارسية فقلت : أيا عمروء مالك وهذه الرطانة؟ قال : فقال لي قدمت إلى بلدكم 
هذه ثلاث قدمات, وكتبت كتب العجم التي في الخزانة بمرو» وكانت الكتب إلى 
ماهناك مع «يزدجرد» فهى قائمة إلى الساعة فكتبت منها حاجتى 5 قدمت نيسابور 
وجزتها بعشرة فراسخ إلى قرية يقال لها ذودرء فذكرت كتابا لم أقض حاجتي منه» 
فرجعت» إلى عرو فافت أشهرا. . قال قلت أبا عمروء لم كتبت كتب العجمء فقال 
لي : وهل المعانى الا في كتب العجم والبلاغة؟ اللغة لنا والمعانى لهم ثم كان 
يذاكرنى ويحدثني بالفارسية كثيراً) 9" . 


: اتصاله بالرشيد‎ 5١ 





ولم تكن له صحبة تذكر مع خلفاء بنى العباس قبل الرشيدء وفي عهد الرشيد 
فويت صلته بوزرائه البرامكة فوصلوه بالرشيد الذي اعجب به حتى نشطت الوشايات 
ضده واتهموه بالاعتزال فأراد الرشيد قتله فهرب إلى المن ثم عاد بعد أن احتال يحيى 
ابن خالد البرمكى على الخليفة الرشيد واستماله إلى العتابى من طر يق اسماعه شىء 
من حسن كلامه فأذن بعودته, قال الجهشياري 7( (كان العتابى يقول بالاعتزال» 
فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه في أمره, فأمر فيه بأمر عظبم. فهرب إلى البمن, فكان 
مقها بها فاحتال يحيى بن خبالد إلى أن اسمع الإشيد كا من رشائله وغطيهة 
فاستحسن الرشيد ذلك وسأل عن الكلام لمن هو؟ فقال : هذا للعتابي, ولو حضر 
حتى يسمع منه الأمين والمأمون هذا الكلام» و يصنع لما خطباء لكان ذلك أصلح, 
فأمر باحضاره فأخذ الامان له. فاتصل الخبر بالعتابي) وقد عرف المعتزلة بكثرة الجدل 
والحوارء كيا عرفوا بسعة الثقافة» وتغليب العقل في كل شيء» وكان لهم اتصال 
بجميع ألوان المعارف, ولاسيا المعرفة اليونانية والفارسية والمهندية وهي معارف تلك 





الأخير : لم كتبت كتب العجم” ؟ ولينزع منه الجواب الذي يعجبه وهو قوله فقال لي : وهل المعاني إلا في 
انك العجم والبلاغة؟ «اللغة لنا والمعانقى هم». 

00 كان بغداد ص /410. 

(؟) : الوزراء والكتاب ص 89. 


ات 


العصور» ا«امستطييع أن نهم كل من عرف بالجدل وسعة الثقافة لارام لأن 
المعتقدات الدينيّة الأخرى, والنظرة إلى الصفات والأسماء وأشياء أخرى كثيرة هي 
التي ظهر منها شذوذ المعتزلة وخروجهم عن السنة والجماعة. ولم يظهر من النصوص 
التى بين أيدينا للعتابى شىء من هذا.. ولو كان معتزلياً حقا لكانت له الصدارة 
في الكتابة الديوانية أيام المأمون» ولكان لم يقل شأناً عن سهل بن هارون أو غيره 
من الكتاب الذين قرّبهم الاعتزال وأعلى من شأنهمء واستقبال المأمون له ليس إلا 
لأنه عالم مفكر, وكان الأمون ل ا" العلماء والأدياء ونعد هرو به إلى البمن من وجه 
الرشيدء وليد ماقاله للنمري في حق الرشيد... وهذا قول كبير فيمن قضى حياته 
حاجا غازيا... ورما انهم بتشجيع الثورات التي قامت في الجزيرة على الخليفة مثل 
ثورة قر يبه مالك بن طوق وغيره. 

ثم نشطت الوشايات ضده من جديد فأمر الرشيد بضرب عنقه غير أن يحيى بن 
خالد استوهب دمه فوهبه اياه وعفى عنه, يقول الحصرى 2١‏ (وكان منصور الفرى 
الشاعر مدح الرشيد بقصيدة طويلة, قال فيها : 


إن أخلف القطرٌلم تخيف مخايله أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتَسمُ 
وكان شكا قبل انشاده هذا البيت إلى كلثوم بن عمرو العتابي عسر الولادة على 
زوحته فلا أنشد هذا البيت قال له العتابي : أكتب على فرج زوحتك «هاروث» 


فذكر هذا الفرى للرشيد, فأمر بضرب عنق العتابى حتى شفع فيه يحيى بن خالد 
ولوقت دع الصفم دعن )اء 


وراوى القصة أبو الفرج الاصفهاني بعبارات مختلفة في بعضها وزيادة في 
آخرهاء وذكر اسم الفضل بن الربيع بدلاً من اسم يحيى بن خالدء وها هي القصة 
0 رواها الأصفهاني 9) (أخبرني منصور بن جمهور قال : سألت العتابى عن سبب 
غضب الرشيد عليه» فقال لي : استقبلت منصور الفرى يوما من الأيام فرأيته مغموماً 
واجما كيبا فقلت له : ماخبرك؟ فقال : تركت امرأتي تطلق وقد عسر عليها ولادها 





)١(‏ زهر الآداب ج” ص 8/ات. 
(؟) الاغانى .118/١‏ 


وهي يدى ورجلىء والقيّمة بأمرى وأمر منزلى. فقلت له : لم لا تكتب على فرجها 
«هاروت الرشيد» قال : ليكون ماذا؟ قال : لتلد على المكان قال : وكيف ذلك؟ 
قلت لقولك : 

إن املق الغيث لم تخلف مخايله ‏ أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع 

فقال لي : ياكشخان والله لأن تخلصت امرأتي لأذكرن قولك هذا للرشيد فلا 
ولدت امرانه خير الرشيد ما كان بينى وبينه» فغضب الرشيد لذلك وأمر بطلبى 
فاستترت عند الفضل بن الربيع» فلم يزل يسأل عنى حتى أذن لى فى الظهور, فلا 
دخلت عليه قال لى ل ل ا 


والله ياأمير المؤمنين ماحمله على التكديت على الا وقوفى على ميله إلى العلوية, فإن 
اراد أمير المؤمنين أن أنشده شعره في مديحهم فعلت» فقّال انقدق فأنشدته قوله : 


حتى بلغت إلى قوله : 
الا مسساعير يفضبون لما بسلة البيض والقنا الذابل 


فغضب من ذلك غضبأ شديدء وقال للفضل بن الربيع أحضره الساعة فبعث 


الفضل في ذلك فوجده قد توفى» فأمر بنبشه ليحرقه» فلم يزل الفضل يلطف له حتى 
5 ُ يطب له المقام بيغداد فأحذ يتنقل في بلاد العرب والروم والغفرس حتى إذا 

رحل المأمون , بن الرشيد إلى خراسان خرج معه, وكان عيل إليه ربما لاعتزاله إن 

صحء وربما لفحولته في الشعرء وربما غير هذا وذاك فلا أراد العتابى مفارقة المأمون 

فئ سندان كسرى دعاه إلى اللحاق به إذا صار له الأمر في بغداد فليا صار له 5 

اقبل عليه العتابى غير أنه احس منه جفوة فخاطبه بأبيات أوردها الحصرى )١1(‏ 

الخبر الآتى : 


)0 العتابى ع "م/رهم. 


-50ةة دا 


(فليا خرج المأمون إلى خرسات شيعه حتى وصل معه إلى سندان كسرى فقّال له 
المأمون : سألتك الله ياعتابى الا عملت على زيارتنا أن صار لنا من هذا الأمر 


شيء» فلا ولى المأمون الخلافة ودخل بغداد سنة اربع ومائتين توصل إليه العتابى 
وكان وصوله إليه بعد مشقة فاراد أن يذكره بذلك الوداع حينا قال : 
هنا على ذلك افعرقها بسندا 2 ن ولا هكذا عهدنا الإخاء 
كن الحبسي الخلاقة جروا "#اينا ذو امهيا الأاسحيناء 
تضرب الناس بالمثقّفة السّم ‏ رعلى غذرهم وتنسى الوفاء 


وظل محبا للرحلة في طلب العلم متحملا لمشاقها دأب عليها وقد خرج عن إطار 
العلماء والشعراء العرب فتعلم اللغة الفارسية وأدركها. واستطاع امحادثة بها). 

غير أن أقوى صلة ربطته بأرباب الشأن هى صلته بالبرامكة» فهل كانت تلك 
الصلة سبب اقباله على اللغة الفارسية وعلومها؟ أم كانت نتيجة ذلك الأقبال؟ 

لم نعثر بعد على مايثبت لنا شيء من ذلك وإن كانت صلته بالبرامكة اسبق من 
يا ال 000 
الصلة التى قال عنها الأصفهانى () (وكان منقطعا إلى البرامكة, فوصفوه للرشيدء 
ووصلوه بهء فبلغ عنده كل مبلغ). 

وعلى هذا التقى ارباب السير والخخذر الذين ذكروه فيا ذكروا إلا قليلون منهم 
كالجهشيارى (2) 


والعجيب أنه لم يرو له في مدحهم سوى بيتين نظمهها في يحيى بن خالد عندما 
اجاره فى بيته واستوهب دمه من الرشيد الذي أراد قتله عندما وشى به منصور الفرى 





(1) . الاغاني .1١9/1‏ 
(؟) الوزراء والكتاب 9#, 
(م) الاغاني #ا/حلاء 


89 سله 


مازلت في غمرات الموت مطرهاً ‏ قد ضاق عنى فسيح الأرض من حيلى 


وذكر صاحب «العفو والاعتذار» أن العتابى قال البيتين في خالد بن يزيد ابن 
مزيد ا (ويروها أن ال 0 عليه» في 
9 

مازلت في غمرات اموت مُطرَحاُ قد زال عنى لطيف الفكر من حيلى 

5 7 عت و - 0 

فلم تزل دائبا تسعى بِلْظفِك لى حتى اختلست حياتي من يدى أجلى) 


ف يذكر أحد من قرأت له في العتابى خبر سجنه هذا الذي ذكره أبو الحسن 
العبدى. على أن اختلاف الروايات في مثل هذا كثير, قد ينال اللفظ والمعنى وقد 
ينال اللفظ وحدهء وما لابحصل بذكره فائدة فإنه من باب الاطناب والتكرار الذي لا 
جدوى من وراءه. 


كيا ورد له في هجائهم بيتان ذكرهها 0 في قوله (وكان متحرفاً عن 
ابرامكة وفهم يقول : 


إن االجزايتك لايك اقية بصفحة الدين من نجواهم ندبُ 
فلعل هجاءه لحم كان بعد محنتهم تستراً والله أعلم . 





00 العفو والاعتذار 4414/9 448 لأبى الحسسن محمد بن عمران العبدى. تحقيق د. عبدالقدوس أبو صالح ط 
١ه‏ 1581م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


(؟) ‏ زهر الآداب مرهلا<. 


دامع ده 


ولأمسشديسن وضع هذا على لسانه ىا روى عنه بعض الأخبار التي يقل غليها 
عدم الصحة كقوهم أنه انصرف عن لع الرشيد وما أمر بإعداده له من فرش إلى 
أكل الخنبز بالتراب والقعود على الأرض والنوم علهاء روى ذلك ابو الفرج 
الاصفهاني عندما أورد خبر الحاقه بالرشيد وأن الذي أوصلة إليه والى الخليفة على 
الجزيرة (عبد الملك بن صالح) وفي آخر القصة مالا يرتاح إلى صدقه لكونه يفضى 
إلى سلب العتابى ماعرف به من حسن أدب وعلم ورجاحة عقل لولا ماشاب ذكره 
من خخبر اعتزاله» يقول ابو الفرج7© : 

(كان أخوان من فزارة يخفران قرية بين امد وسميساطء يقال لها تل حوم, فطال 
مقامها بها حتى أثرياء فحسدهما قوم من ربيعة» وقالوا : يخفران هذان الضياع في 
بلدنا فجمعوا لما ججعاء وساروا اليهاء فقاتلوهماء فقتل أحدهماء وعلى الجز يرة يومئذ 
عبدالملك بن صالح الحاشمى, فشكا القيسى أمره إلى وجوه قيس, وعرفهم قتل ر بيعة 
أخاه وأخذهم ماله. 

فقالوا : اذا جلس الأمير فادخل إليه. ففعل ذلك ودخل على عبدالملك7, وشكا 
ما لحقهء ثم قال لهء وحسب الأمير أنهم لما قتلوا أخى وأخذوا مالى قال قائل منهم : 


اقعر ما وار يهنا من قتعيل وهالك وأسير 
فال عبداللئللك : أتندبنى إلى العصبية؟ وز بره» فخرج الرجل ف فشكا 
ذلك إلى وجوه قيس » فقالوا : : لاترخء فوالله لد قذفتها في سو يداء قلبه» فعاوده. 


فعاوده فى المجحلس الآخر فزيره(2 وقال له قوله الأول» فقال له: أنى لم اتك 
أندبك للعصبية؛ وائما جئتك مستعدياء فقال له: حدثنى كيف فعل القوم؟ فحدثه 





.١1؟9 الاغانى 171/1ء ال‎ )١( 

)2( عبدالملك بن صالح بن علي ت "ؤاإها الهم أمير عباسي ابن عم الخليفتين م والمنصور أمره اهادي 
على الول وعزله الرشيد. م ولاه المدينة,» ومصر ودمشق 2 م سحنه ٠‏ أطلته الأمين وولاه الشام والجز برة» 

(6)0 زبر البثر زبراً أى بناها بالحجارة» والزبر العقل. 


والقاة: فعض قغخصب فقال: كت لعمرى. ليحوزنها. 9 دعا بأبى عصمة أحد قواده فقال: 
العتابى قصيدته التى أوهها: 


مَادًا شجاك بخوارينا"من طلل ودمعة كشقت يا الأعناضية 


يقول فها : 

هذي يميثك في قرباك صائله 2 وصارم من سيوف الحند مشهور 
إن كان منّا ذوو إفك ومارقة وسيية دييها العدوان ادرو 
فإن.منا الذي لايسعحتث اذا ٠مك‏ الفياة وفيستنا الشنامه 
مستنبط عزمات القلب من فكر ‏ مابيفِنٌ وبين الله معمورٌ 


يعت ىاغتداه بن كام بن بسطام التغلبى» وكان قد أخذ قوادهم. فبلغت 
القصيدة عبدالملك, فأمر أبا عصمه بالكف عنهمء فلا قدم الرشيد(" الرافقة أنشده 





)020( وار ين فاليم وتشديد الواو ويختلف في الراء فنهم من يكسرهاء ومنهم يفتحهاء وياء ساكنة, ونوك 
وار ين من قرق حلب معروقة: وحؤارين حصن من ناحية حص. 
والتي في ناحية مص تدعى بالقريتين. قال الرّاعي : 


أغفن بعُوارين في مُلْمَجِرّة. | يبيت ضباب فوقها وثلوج 
وقال زفر بن الحارث يهجو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيطء وكان أشار على عبد الملك بقتل زفر: 

نبثكت عمروبن الوليد يسبني وعمروره) اسها للصالحين سبوب 

وكل قيطي إذا بات ليلة إلى ششُسربة بالرقتين طلروب 

عجلحتك: حجتواني «تا عي تبثي هل ونا فا لك .في أهل الحجاز نسيب 
وجُوَار ين بلدة بالبحر ين. 

ه26 هكذا في الأصل. وانظر معجم البلدان ج 18/9" 


(؟)2 كان نزول الرشيد إلى الرافقة سنة ٠8١هء‏ وهذا يعني تحديد السنة التي لقى فيها الرشيد العتابى. 


عبداكلك القصيدة, فقال : كن هذه؟ فقال : لرجل من بنى عتاب يقال له كلثوم بن 
عمروء فقال : ومامنعه أن يكون ببابنا. 


فأمر بإشخاصه من رأس عينء فوافى الرشيد وعليه قيص غليظ» وفروة وخف 
لك ل ا ل 1 1 مر الرشدريات تفرش لله 
حجرة(2, وتقام له وظيفةء ففعلواء فكانت المائدة اذا قدمت إليه أحذ منها رقاقة 
وملحا وخلط لملح بالتراب فأكله بهاء فإذا كان وقت النوم نام على الأرض والخدم 
يتفقدونه» ويتعحبوك من فعله, وعال الرشيد عنه» فأخبروه ناهر فأمر بطرده (2. 
فخرج حتى أتى يحيى بن سعيد العقيلى وهو في منزله فسلم عليه؛ والتني 4 فرحب 
له وقال له : ارتفع ‏ فقال لم آتك للجلوس قال : فا حاجتك؟ قال : دابة ابلغ 
علها إلى رأس عين, فقال : ياغلام اعطه الفرس الفلاني. فقال لاحاجة لى في 
ذلك ولكن تأمر أن تشترى لى دابة اتبلغ عليها. فقال لغلامه : امضى معه فابتع له 
ماير يد فضى معه فعدل به العتابى إلى سوق الحمير, فقال له : انما أمرنى أن ابتاع 
لك دابة, فقال له : أنه أرسلك معى وم يرسلنى معك..فإن عملت ما أر يد 
انضرف فضى معه فاشترى حمارا ممائة وخحمسين درههما : وقال : : ادفع ثمنه, فدفع | إليه 
فركب الحمار عريا بلا مرشحة عليه و بردعه, وساقاه مكشوفتان» فقال له يحيى بن 





() وهذا كان شأن الرشيد في الرقة فقد سبق أن فرش لربيعة الرقي غرفة ومكاناً في قصره.. 

(0) هذا النص يحمل على عدة وجوه : 
الأول أنه تجن على العتابي ونظرة شعوبيّةَ لاسا أن النص وليد 0 شهد هجمة شعوبية كبيرة فى 
كل منحى من مسناحي الحياة. والثاني أنه رد فعل مقصود من العتابي لما را في القصر الرشيدي من ترف 
وزينة وزخرف وثراء فاحش» وبفخ دائم للأعاجم منه النصيب 1 وهم فيه وجوه عجيبه وأفعال غر يبة» 
فكان هذا الفعل لابد أن يولد رداً عند العتابي العربي الأصيل الذي لاير يد 'فط العيش الأعجمي أن يتغلب 
على سلوك العرب وحياتهم. 
ووجه ثالث نذهب فيه إلى تصوير شعوبي مقصود للعتابى من بعض الكتاب للإقلال من شأنهء وإظهاره 
مظهر الأعرا بي السوقة. وسهل بن هارون وحده الذي كان كاتب يحيى بن خالد البرمكي» وخازن دار الحكة 
أيام المأمون, أقول سهل هذا وحده كان مركز إعلام شعوبي كبير وكان مركزه يؤهله لتشويه أعمال الأدباء 
العرب, ولم يكن يخفي شعوبيته» أو يتخذ لها تقيه, وقد ذهب صاحب الفهرست إلى القول يأنه شعوبي 
المذهب شديد العصبية على العرب» وأنه ألف كتباً كثيرة في هذا. (والفهرست ص )١74‏ ولم يكن العتابي 
إلا ابن بيئته فهو ابن الخضرة والجمال والأنهار والطبيعة الخلآبة» كبا أنه ابن الكتاب وابن الحكمة» وابن 
الكلمة, وما كان ابن الكلمة الحكيمة إلا حكيماً. 


8:1 ب 


سعيد : فضحتنى أمشلى يحمل مثلك على هذا؟ فضحك وقال : مارأيت قدرك 
يستوجب أكثر من ذلك. ومضى إلى رأس عين). 


وفي القصة ذكر قصيدته الرائية التي ذكر ابو الفرج نفسه أنها كانت فى الرشيد 
عندما عتب على العتابى حين خرج الوليد بن طر يف التغلبى ‏ من قوم العتابى ‏ 
على الخلافة فاعتذر العتابي إلى الخليفة بهذه القصيدة وهذا هو قول الاصفهان (0: 
( عتب الرشيد على العتابى أيام الوليد بن طر يف. فقطع عنه أشياء كان عوّده إياها 
فأتاه متنصلاٌ بهذه القصيدة : 


داذاتشيضاك وار كن من بظلل. ٠‏ 'ودسشة كعنفة عن الأعامر 


م أن العتابى أكثر من الشفعاء به عند الرشيد حتى أنه لم يبد من يقوم بالمهمة 
فرأى بأنه لابد من أن يختفى و يدخل على الرشيد. 


أخصيرتق الحسن بن علي قال : حدثنا محمد بن القاسم بن مهرويه قال : حدثنا 
عبدالله بن سعد عن ابراهم بن الحدين, قال : وجد الرشيد على العتابى فدخل سرا 
مع المتظلمين بغير اذنء فشل بين يدى الرشيد, وقال له : ياأمير المؤمنين قد آذتنى 
الناس لك ولنفسي فيك وردنى ابتلاؤهم إلى شكرك, وما مع تذكرك قناعة بغيرك 
ونعم الصائن لنفسي كنتء لو أعاننى عليك الصبرء وفي ذلك أقول : 


أَخِضنى المقام الغفر أن كان غرّنى سَنالحلب أو زلَتِ القدمان 
اجر كنج جدب المعيشة مقترا ١‏ وكفاك من ماء الندي تكفان 


ونجعلني سهم اللطامع بعدما ‏ بللت يمينى بالتدى ولسائى 


.174/8« الاغانى‎ . )١( 


2ر9 قايت 


قال : فأعجب الرشيد قوله, وخرج وعليه الخلع, وقد أمر له بجائزة» فا رأيت 
العتابى قط أبسط منه يومئذ). 


فلعل الخر روى بوجهيه لصاحب الأغاني فأورد الروايتين على ماهما عليه. ومثل 
هذا الاضطراب كثير فيا أورد صاحب الأغاني وغيره» غير أن القصة الثانية ية تشتمل 
على شيء من التفصيل يرجح صحتها. 


وتشتمل الأولى على أقوال في وصف حال العتابي ترجح وضعها والله اعلم . 
٠‏ اتصاله بالمأمون : 


وكان إقبال المامون عليه أكثر من اقبال أبيه» وربما كان لاعتزاله ‏ إن صح ل 
ندافي ذلك فلقد صحب اللمأمون قبل الخلافة, ووفد عليه حين بويع خليفة فأكرم 
مثواه واثنى عليه وكان قد طلب منه الوفود عليه إن ولي أمر المسلمين» ولعل أتم خبر 
في ذلك مارواه الحصرى (2© حيث قال :(وكان بميل إلى المأمون فلما خرج المأمون 
إلى كعراشان شتكيته ستى وقبل معة إلى ستدات كسرىء فال" له المأمون: شألتك 
بالله ياعتابى إلا عملت على زيارتنا إن صار لنا من هذا الأمر شىء. فلا ولى 
المأمون الخلافة, ودخل بغداد سنة ة أديع ومائتين توصل إليه العتابى» فلم مكنه 
الوصولء فقال للقاضي يحيى بن كه : إن رأيت أن تعلم أمير المؤمنين ممكانى! فقال 

+"اليدة عانحت! قال» ا ولكنك ذو فضلء وذو الفضل مِعْوان! فقال : 
سلكت بى غير طريقىي! قال : إن الله تعالى ألحقك بجاه ونعمة, وهما يقيمان عليك 
بالزيادة إن شكرت» والتغيير إن كفرتة:وأنا اليوم لك خير منك لنفسك؛ أدعوك لما 
فيه زيادة نعمتك» وأنت تأبى ذلكء, ولكل شىء زكاة, وزكاة الجاه بذله للمستعين. 


فدخل ع على المأمون) فال أخرتق من لسات العتّابى» فلها عنه ولم يأذن له 
فلما طال عليه كتب إليه : 
)١(‏ زهر الآداب. تحقيق البجاوي 2771/9 ؟7؟5. 


(؟) توفي سنة 41؟ه فقيه من الكبار ولد بمروء وتوفي في الربذة ولي قضاء البصرة وعمره عشرون عام قاضى 
قضاة بغداد أيام الكأمون عزله المتوكل. 


87ت 


ماعلى ذلك افترقنا بسندا ن ولاهفكذا عهدنا الإخاء 

1كين أحسست الخلافة يزدا دبها ذو الصفاء إلا صفساء 

تشترب الداس بالفقفة الي ر على غدرهم وتنسى الوفاء 

يعرّض بقتله لأحية على غدره» ونكثه لا عقد الرشيد. فليا قرأ المأمون الأبيات أمر 
أن يُدخل عليه. فلا سلم قال : ياعتابى» بلغتنى وفادتك فسرتنى» وقد كانت بلغتتى 
ا ساونسي وإنى حرق دالخم لود والسرور بقربك! فقال . : ياأمير 
اله لغاية المنى, لأنه لادين إلا بك ولادنيا إلا معك. قال ابلس قال 5 
بالعطية أطلق من لسانى بالمسألة» فأمر له بخمسين ألفا). 


وقد ذكرنا صدر هذا الخبر في حديثنا عن تحرى تاريخ مولده. وروى آخرها على 
غير هذا الوجه عند ع الفرج الأصفهانى حيث ذكر أن . المأمون طلب اشخاصه إليه 
تعدا ولي الخلافة وذكر آخر الخير وكان قد بلغ المأمون خير بوفاة العتابى مم ثبت له 
أن الخر مكذوب. 


وروى ابو الفرج خبر زيارة أخرى ربما أوحت بعدم مبالاة المأمون بالعتابى بادىء 
ذي بدء, لكنه مالبث أن عاد إلى تكريممه وتعظيمه, قال ابو الفرج 9) ه 


(ما قدم العتابى مدينة السلام على المأمون, أذن له فدخل عليه وعنده اسحاق 
ابن ابرا هم الموصلى. وكان العتابى شيخا جليلا نبيلاء تسيا فرد عليه وأدنام؛ وقر به 
حتى قرب منه, فقبل يده : ثم أمره بالجلوس فجلس» وأقبل عليه يسأله عن حاله, 
وهو يجيبه بلسان ذلق طلق» فاستظرف المأمون ذلك. لك. وأقبل عليه بالمداعبة والمزاح» 





)00( هذا النص يقوي ماذهبنا إليه من وجود عداء شعوني واضح بالنسية للعتابى» خاف على الخليفة, وإلا فن 
- أخير الخليفة بوفاته ؟ 


نهم الفرس الذين يحيطون به... 
وقول العتابى : إن رضاك لغاية المنى» ندل على استصغاره لأولئك الذين أشاعوا عند الخليفة أنه مات. 
(؟) الاغانى 1/1و 7١ل‏ 


68 - 


فظن الشيخ أنه استخف به, فقال : ياأمير المؤمنين : الايناس قبل الابساس. فاشتبه 
على المأمون قوله»فنظر إلى اسحاق مستفها فأوما إليه وغمزه على معناه حتى فهمء 
فقال : ياغلام» الف دينان فأتى بذلك؛ فوضعه بين يدى العتابى. وأخذوا في 
الحديث, وغمز المأمون اسحاق ابن ابراهم عليه. فجعل العتابى لايأخذ في شيء الا 
عارضه فيه اسحاقء فبقى العتابى متعجباء ثم قال : ياأمير المؤمنين أتأذن 00 

سؤال هذا الشييخ عن اسمه؟ قال نعم, سل. فقال لاسحاق ياشيخ من ؟ وما 
اسمك؟ قال : أنا من الناس» واسمى كل بصلء» فتبسم العتابى 0 ما انث 
فعروفء وأما الأسم فنكر. فقال اسحاق : ماأقل انصافك؛ اتنكر أن يكون اسمى 
كل بصل؟ واسمك كل ثومء وكل ثوم من الاسماءء أوليس البصل أطيب من الثوم؟ 
فقال له العتابى : لله درك فها أحجكء أتأذن ل ياأمير المؤمنين فى أن أصله مما 
0 : . 

فقال له المأمون : بل ذلك موفر عليك وتأمر له بمثله. فقال له اسحاق : اما اذا 
قررت بهذاء فتوهمنى تجدنى, فقال ما أظنك الا اسحاق الموصلى الذي تناهى الينا 
خبرهء قال : أنا حيث ظننت. وأقبل عليه بالتحية والسلام. فقال المأمون, وقد طال 
الحديث بينها : أما اذا اتفقتَا على المودة فانصرفا متنادين. فانصرف العتابى إلى 
منزل اسحاق فاقام عنده) . 


ولعل في حكته ورحاحة عقله, وسعة علمه, وحسن محادثته ومحاورته ما جعل 
المأمون كثير الاحتفاء به عظيم التقدير له إلى حداً جعله يهضه بنفسه حين صعب 
القيام عليه بعد ماطعن في السنء يقول الاصفهانى ١”‏ 

(رأيث العتابى جالساً بين يدئ. المأمون وقد أسن» فليا أراذ القيام قام المأمون 
فأخذ بيده واعتمد الشيخ على ال فا 1ل ينهضه وقايذا ووديدا حص أقلة فنبض» 
العتابى). ا 





() الاغانى 115/1. 


4- العتابى وتلميذه منصور الغري : 
اللقا لال ع لظب اانه 2ت ل رار 
تعظم اساءة المنصور الفرى إلى العتابى حين نعلم أنه كان استاذه الذي تلقى 
عليه الفرى العلم والأدب وكان يشمله بإحسانه. وصدق المثل (© : اتق شر من 
الحسيدة إليه» ولهذا شواهد فى المتقدمين والمتأخر ين» ولقد روى الاصفهانى() من 
(شكا منصور التمرى العتابى إلى طاهر بن الحسين, فوجه طاهر إلى العتابى» 
فاحضره. وأخفى متضوراً في بيث قر يب مهيا » ونال طاهر العتابى أن يصالحه, فشكا 
سوعء فعله به فسأله أن يصفح عنه» فقال : : لإاستحق ذلك. فأمر منصوراً بالخروج . 
فخرج وقال للعتابى : لم لا استحق هذا منك؟ فأنشأ العتابى يقول : 
أصحبتك الفضل إذ لا أنت تعرفه حقأ ولا لك فى استصحابه أرب 
لم ترتبطك على وصلى محافظة 2 ولا أعاذك مما اغتالك الأدب 
ما من جميل ولاعرف نطقت به إلا إلى وإن أنكرت ينهد 


قال : فاصلح طاهر بيبها ‏ وكان منصور من تعليم العتابى وتخريجه ‏ وأمر طاهر 





وكنا ذكرنا سلفاً خبر وشاية الفرى بأستاذه العتابى عند الخليفة هارون الرشيد. 


4 العتابى وآل طاهر بن الحسين : 


وصحب العتابى طاهر بن الحسين وابئيه عبدالله 0 وحمد وله معهما ا وار 
مدحه كان في عبدالله ىا روى صاحب الأغانى ©) ومنه قوله : 








( 001 قلت المثل لأنه ثبت أنه حديث موضوع. 

(؟) الاغاني 128/16. 

فرق وهو الذي قضى على ثورة نصر بن شبث العقيلي أيام المأمون. 
(:) الأغانى م5//8 رك /0اا. 


لساكة ب 


(دخل العتابى على عبدالله بن طاهر, فثل بين يديه, وأنشده : 

خين نوعو باط الل .جكة سواى كن الهداة أنى ني 
أى شيءريكون أحسن من محس | ن يقين حدا إليك ركابى 
قال : فأمر له بجائزة» ثم دخل عليه من|الغد, فأنشده : 

ودكُ يكفينيك في حاجتى ورؤيتى كافيةٌ عن سؤال 
وكيف أخشى الفقر ماعشت لى وإما كفاك لي بيت مال 
فأمر له بجائزة» ثم دخل في اليوم الثالث» فأنشده : 

بهجات الثٌياب يُخلقها الده 2 رٌ وثوبُ الثناء|غغضٌ جديدٌ 
فاكسشنى مايبيد أصلحككالذل 2 ه فالله يكشوك مالا يبيد 
فأمر له بجائزة» وأنعم عليه بخلعةٍ سنيّة). 

ومن ذلك حكايته مع محمد بن طاهر وقد سلفت 27 . 


وتوفى العتابى سنة ٠٠#9ه("‏ فإذا افترضنا أنه التقى ببشار مابين سنتى »١5٠‏ 
فإنه يكون قد بلغ من العمر قرابة تسعين. 


: أخبار مشكوك فيها‎ ٠ 


ويبدو أن أخبار العتابى قد لها شىء من الخلطء وربما الكذبء ولا أعنى 


بالخلط اختلاف الروايات فى اللفظ وتقاربها فى المعنى بل اعنى ماهو ابعد من ذلك. 


فهم يصفونه بالجلالة وعلو الكعب في العلم والأدب كا مر بك, ثم يصفونه بنوع 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادى /لىم. 
فوات الوفيات .7١9/"‏ 


تت الأقدقحت 


من الزهد والتقشف كأكل الخبز بالملح الخلوط بالتراب وامامه مائدة الخليفة» و يقعد 
على الأرض و ينام عليها. 


وقد هيىء له السر ير والفراثن الوثي و يرفض الحصان و يطلب الحمار» و يكفر 
نعمة المنعم عليه بقوله ليحيى بن سعيد العقيلى الذي أمر له بحصان فرفضه واختار 

حماراً فليا لامه يحيى على ذلك قال له: «فضحتني)» قال العتابى : غارانك قدرك 
يستوجب أكثر من ذلك» وقد اسلفنا الخخير. 


و يصفونه بعدم المبالاة في لبسه واحوال معيشته واحتقاره الناس ومخالفة ماتعارفوا 
عليه من -2 كالأكل على قارعة الطريق مثلا وذلك فها رواه ابو الفرج 
الاصفهاني7) حيث قال : (حدثنا عثمان الوراق» قال : رأيت العتابي يأكل ع 
على الطريق بباب الشام, فقلت له : ويحك, أما تستحى؟ فقال لى : أرأيت لوكنا 
في دار فيها | بقر كنت تستحى وتحتشم أن تأكل وهي تراك؟ فقال : لا. قال : 
فاصبر حتى أعلمك أنهم بقر. فقام فوعظ وقص ودعاء حتى كثر الزحام عليه. 


ثم قال لهم روى لنا غير واحدى أنه من بلغ لسانه أرنبة انفه لم يدخل النار. فا 
بقى واحد إلا وأخرج اسانه يهىه به نحو أرنبة أنفهء ويعّدرِه حتى يبلغها أم لا. فلما 
تفرقوا, قال لى العتابى : الم اخبرك نهم بقر؟) وهذه صفات لاتتفق وسحايا العلماء 
والأدياء. 
١-العتابى‏ وزوجه : 


وذكروا أن العتابى كان يترفع 0 طلب المال وبذل ماء الوحه في سبيله وأن 
امرأته لامته على ذلك وذكرت في لومها تلميذه القرى وكيف أنه يعيش هو وأهل 
بيته في نعم ورخاء من العيش. قال الاصفهاني 9) 


(وكانت: تحته امرأة من ساهله. فلامته, وقالت : هذا منصور الفرى قد أخذ 





.1١ 4/8 الاغانى‎ )١( 
.١17؟6 الاغانى 78ل‎ )0( 


لامة ده 


الأموال فحلى نساءهع ويلى داره» وا سترى ضياعاً, وال هاهنا كي ترى» فأنشأ 
يقول: 
تلوم على ترك الغنى باهلية ‏ زوى الفقر عنها كل طرف وتالد 
رأنعارسونا الأبواة بزقاف لز .. قلسن أمشسافبها نا لتلقة 
اسرّك أنى نلت مانال جعفر من العيش أو مانال يحيى بن خالد 
وأن أمير المؤمنين أغصّنى 26 مغصّها بالمشرقات البوارد 
رأيت رفيعات الأمور مشوبةٌ ‏ بمستودعات فى بطون الأساود 
دعينى تجئنى ميتتى مطمئنة وم نه هول تلك لموارد) 
لع وهو يِقَدَم لنا 0 فنيّة من الأدب الواقعي نما يعرف بأسم الواقعية النقدية» , 
ويصور ماجرى بيئنه وبين زوجه» من نام وملامة,» فهي تراه هذا ومقصراً لتركه 
يبنا الغنى» » وهو يراها مندفعة نحت تأثير العاطفة عاطفة الحاجة» وعاطفة الغيرة» 
وعاطفة المرأة الخاصة بحب الجاه والمال» والتباهى والتفاخر. 
ولكنه مشدود إلى العقل والاتزان فيكشف لها شيئاً من حقيقة الأمر فا معنى أن 
ينال الغنى وما إليهء ثم يحل به ماحل بجعفر أو يحبى بن خخالد» وكأنه يعوذ بالله من 
فجأة النقمة وزوال النعمة قبل أن تصير إليه. . مامعنى أن يكون في منزلتهها» وفحأة 


يغضه أمير المؤمنين مغضههما» فتزول التعمة وتبقى النقمة ومنح لما من مدرسة الأيام, 
فيرى أن الأمور العالية مختلطة بما يكدرهاء وسرعان ماتفضى المسرات إلى الأحزان. 


ويلخص لما حياته» إلى أن يرسم الصورة المثالية التي ير يدها لموته» فهي ميته 
هادئه بعيدة عن الأضواء, بعيدة عن مثيلاتها نما حدث للبرامكة. 


--04 سه 


وأكاد أجزم أنه لوكان يوْرخْ لكل قصيدة يقولهاء لعرفنا أن هذه القصيدة, جاءت 
بعد نكبة البرامكة مباشرة. إذ أن رائحة الحادثة تشتم بشكل جلي وقوي من قوله» وهو 
عندنا غير صادق لافنا ولا تاريخياً» كيف لا وهو القائل : 


حمى متى أنا في حل وترحال١‏ وطول شغل بإدبار وإقبال 
ولو قنعت أتاني الرزق في دعةٍ إن القمُوع الغنىء لاكثرة المال 
وإذاً فقصيدته لزوحه لا تؤحذ على ل الصدق التاريخي» إنها وليدة موجة من 
الخوف عممّت كل أولئك الذين تفتح لهم ارات الخليفة والأمراء وكبار رجال الدولة 


نتيجة ماحل بالبرامكة. فلكل شيء نقصان إذا ماتم والحذر الحذر. ٠‏ وهذا ما ١‏ أظهر 
الأمر وكأنه تناقض أو تلمط في شخصيته. 


وذكروا أنفا الجاحه في الطلب وتردده على عبد الله بن طاهر بن الحسين ثلاث 
مرات في ثلا ثة أيام كلها يجيزه فيهباء» وقد سلف 20 , 


ونقلوا عنه تجنبه مدح الخلفاء ورفضه ذلك بقوله 9) : (فقد قيل له : لم لاتقصد 
السلطان فتخدمه فقّال ع آذآء يعطى واحدا بغير حسنه ولا بد ويقتل الآخر 
بلا سيمة ولاذنب» ولست أدرى أى الرجلين أناء ولست أرخو ان مقدار ما أخاطر 
به). 


وفي شعره مدح للرشيد والبرامكة, وعبدالله بن طاهر وغيرهمء غير أن مدحه في 
جملته لم يبلغ حد الاستجداء إلا ما كان من تردده على عبدالله بن طاهر ثلاث مرات 
في ثلاثة أيام متواليات» 3 أنه م بمدح إلا ذوى الشأن الكبير. 





() الاغانى 127/8. 
(؟) محاضرات الراغب الاصفهانى ؟9. 


؟'' ‏ وصفه بالاعتزال : 





ويصفهونه بالاعتزال ممثل مارواه الجهشيارى ‏ فها سلف وماذكره ابن المعبز 
فى طبقات الشعراء (© بقوله : (ماسمعت كلاماً قط لأحد من المتكلمين أحسن من 


كلام العتابى). 


ويستعينون دلق كله توارة هه الات عند 00+ 
يسعييو ‏ برواد لي 


إنى لاخفى من علمى جواهره 
ورب جوهر علم لوابوح به 
ولاستحل رجال دينوك دمى 


وقد تقدم في هذا ابو حسن 


كى لاير العلم ذو جهل فيفتتنا 
لقيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 
يرون أقبح ما يأتونه حسنا 


أوصى حسينا بما قد خير الحسنا 


ثم ينفون عنه الاعتزال والضعف في الدين ممثل ف أووكة الو حجان الو 7 


(وحدثنى العتابى : قال : الرجل لادين له» سمعته يقول في الخلوة» وقد جرى 
حديث المذهب: كيف أنزل عن هذا المذهب ‏ يعني الاعتزال ‏ وقد نصرته 


وشهرت به نفسىء؛ وعاديت الصغير والكبير عليه» وانقضى عمرى فيه. قلت للعتابى : 


فقال : لم يزل مترجحاء قليل الطمأنينة» سىء اليقين» ولكن أهلكه مقعده الذي 


يقال له" التصيين :ابق التحاق). 


وجل يد الخلط كثير في أخبار السلف إذ كان من السهل على من لايتحرج 
في الرواية أن ينهم من لايرضى عنه بالزندقة» أو الاعتزال» اق الحونث أو نحو ذلك. 





)١(‏ طبقات الشعراء لابن العثز ؟55. 
(0) 2 تاريخ بغداد ؟١/489.‏ 
زفر4 مثالب الور ير ين .١95‏ 


لأا سه 


أما مقالات المتأخر ين 00 فلم التفت الها هنا بل رجعت إلى مارجعوا إليه من 
كتب السلف. 

و ينسبوك إليه تفضيل العجم على العرب في باب المعانى مع كونه عر بى الارومة 
من قوم ظهرت في سيرهم العصبية القبلية. 

فلقد روى عن يحيى بن الحسن بن علي بن معاذ كلام جاء فيه : 

(قال : قلت أبا عمرو, لم أكتتبت كتب العجم فقال لى : وهل المعانى الا 
في كتب العجم والبلاغة؟ اللغة لنا والمعانى لهم). 

ومعلوم ماللنزعة الشعوبية المتسلطة في تلك الأيام من يدٍ في الوضع والنحل فلا 
يستبعد أن يكون هذا من ذاك. 

ومنه أنهم رووا له شعراً في مدح البرامكة وذكروا أنه كان لديهم من المقربين» 
كا رووا له في هجائهم ابياتأء فكيف مدحهم على إحسانهم إليه واستنقاذهم | إياه 
من القتلء ثم يعود فيجوهم؟ اللهم إلا إذا كان قد أراد بذلك النجاة مما قد يصيبه 

ومثما صحب العتابى الخلفاء والوزراء والأمراء صحب أيضاً العلماء والشعراء آخذاً 
ومستر شدأء ثم معلا وموجهاء وكانت له مع هؤلاء وأولئك أخبار وحكايات روى منها 
ماروى ما سنورده في حديثنا عن شعره ‏ إن شاء الله غير أن الأخبار التى 
رويت عن العتابى وحياته كانت قليله جداً إذا ماقيست مكانة الرجل ومنزلته. 


وكيا قل الخبر عنه, قل ماروى من أديه المنظوم والنثوق ونا أله الشهرة صريت 
ذلك كا ادعى بعضهمء بل ربما قوة المنافسة لأن الرجل قد جمع الفضل من اطرافه 
فهو عالم؛ وراوية» وخطيب, وكاتب وشاعر, ونديم وكل واحدة من هذه موجبه 
للحي وداعية إلى أن ينفث عليه أهل عصره ممن لهم سبب بشيء من ذلك. 





000 من هؤلاء د.. شوقى ضيف الذي حكم باعتزال العتابى في كتابه العصر العباسي الأول 
وعلى علم الاستاذ الدكتور ضيف» فإنه لم يوفق بالحديث عن أدباء الجز يرة الفراتية كبا وفق في غيرهم. 


لاع م 


ثم إن عزلته وتنسكه فى آخر حياته من أهم العوامل المساعدة على نسيانه ونسيان 


خبره. 


اكت 


المصزاالثالث 


١‏ أدبح المنّافت رئتاههٍ 
0 - فل كانت المّافت ابماً لبشار ؟ 
1 براعك المتاقت ف التصرررالفني 
- أقوالالماوار دالثقَار في يشهرالمّاقٍ ردتفة عندالبيي 
5 د - المئاقت » دالغروي . والثواسومي 


أدب العتابى ونتاجه : 


١‏ إن الناظر فيا رواه (ابن النديم) () من اسماء مؤلفات العتابي يجده أمام 
عالم في المنطق والكلام واللغة والآداب» فقد ذكر له صاحب الفهرست كتاب 
المنطق» وكتاب الآداب, وكتاب فنون الحكم, وكتاب الخيل» وكتاب الألفاظ الذي 
رواه أبو عمر الزاهد عن المبرد. وله كتاب الأجواد 9" . 

والناظر فيا روت كتب الأدب والتاريخ من شعره يجده شاعراً فحلاً يطاول بشار 
ابن برد وأمثاله» ويجد فيا روته من نثره نصوصاً تشهد بأنه كاتب بارع» وخطيب بليغ» 
وناقد فاخص دقيق النظرة عميق الفكرة. 

كبا يجد أنه أمام شخصية فر يدة تعشق العلم وتهوى الأدب وتنزع بصاحبها عن 
مواطن الذل ومساقط الموان» وذلك ماحبّتٍ الخلفاء والوزراء والامراء في العتابى 
وبجالسه وأحاديثه, ألم يقل خالد بن يحيى البرمكي لبنيه (إن قدرتم أن تكتبوا أنفاس 
كلثوم بن عمرو العتابي فضلاً عن رسائله وشعره فلن تروا أبدا مثله) 7©. وذلك لما 
شْ كان يتحلى به من علم وأدب وحسن محادثة. 

ورجل هذا شأنه لابد من أن يكون قد نظم كثيراء وكتب كثيراء وتكلم كثيراء 
غير أن ضياع ماذكره ابن النديم من مؤلفاته» ‏ ورهما ما لم يذكره ‏ حرمنا من معرفة 
أوسع بهذا الرجل الذي اثنى عليه العلماء من اهل عصره ومن أتى بعدهم. 

صحيح أنه قد اتهم بأشياء منها (الاعتزال) لكن ماورد في ذلك من عراحين 
حجة فى هذا كا أسلفنا. 

وسنحاول فى هذا المبحث دراسة شعر العتابى» وسنحاول الاقلال من الشواهد 
لكوننا سنقدم ماعثرنا عليه من نصوص شعره كاملة إن شاء الله. 

.18١ انظر الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
.1١4 انظر الاغانى ج 18 ص‎ )0( 


لل د 


؟ ‏ تقلبت الاحوال بالعتابى وتقاذفته صروف الدهر فأحلته محله تارة» وتارة 
أخرى انزلته في غير منزلته» فتلون شعره بأصداء الظروف والملاسسات يدفع به الشر 
عونا وحيناً يستجلب به الخير أو يفرغ لنفسه فيه فيودعه مايمور في حسه وشعوره» 
وتجيش به عاطفته, أو يفيض به عقله» فيرصد ذلك في شعر فاض به الطبع القوم» 
وهذبه الذوق السليم ونسجته البلاغة العر بية الأصيلة فجاء وقد اشتمل من الجزالة 
والفخامة على كل مايصبو إليه من يعشق هذا. 


ومن هنالم يكن غريباً أن يطرق العتابى اغراض الشعر الشر يفه فلقد نظم في 
النصح والإرشاد وفي الإخوانيات, والاعتذارء والاستعطاف, والعتبء وفي المدنرء 
وال مجاء؛. والوصف» والغزل, وما إلى ذلك ما شاع في زمانه إلا ماكان من اغراض 
تنبذها اخلاق العلماء, وترفضها اذواق المهذبين الفضلاء مما نظم فيه سلم» وأبو نواس 
وأمثالما . 


فهل نستطيع إضافة شيء إلى صورة شعره كا تجلوها نصوصه؟ ذلك مانرجو أن 
نوفق إليه, فإن لم يكن ذلك فحسبنا انا حاولنا تذوق شعره بقدر ما أتينا من العلم 
والفهم . 

#اجداة كز ام الشديم أن للعتابى ديوانا في ماثة ورقة' “1 (وله زاواة عو يد 
ابن موسى الضبى نديم عبدالله بن طاهر)() 


والذي جمعناه من شعر العتابى يبلغ عدد ابياته #؟؟ بيت وهو قدر يسير إذا قيس 
بشهرة العتابى في ميدان الشعرء ومع ذلك فقد شغل هذا القليل قدراً حسناً من 
صفحات كتب التراث» وكانت هذه الأبيات ميدان نظر ودراسات وتعليقات تعطى 
صورة جيدة عن اهتمام العلاء بما اشتمل عليه شعر العتابى من صور جمالية» ونكات 
بلاغية إلى مافيه من اصالة اللغة وجزالة التعبيره وجمال التصويرء ولا أدل على ذلك 
من حسد (بشار) له وضغنه عليه خوفاً من أن يَبُذُهُ بشعره» و بشار صاحب معرفة 
جيدة بأساليب العرب ومذاهبهم في الكلام. 
)١(‏ انظر الفهرست ص م"؟. 
(؟) انظر الاغانى ج م١/ص‏ 58ه. 


858 ل 


انه وفك الففات عن اضرف وكأن تين العحيك وعم نا و كيدا علية به 
فقصده وهو في سوق المربد وجلس إليه ثم أنشده 20 : 


أيصدف عن أمسنافقة أم يميم وعهدّك بالصَبا عهدٌ قديم 
انول الشيتعها را لعزت عق صن دراه الشية العدر 7 
اهناف ينيك أن دمع عينئى شآبيبٌ يفيض بجا الحموم'ا 
أَشِيمُ فلا أردُ الطرف إلآّ ‏ على أرجائه ماء سَجُجوم9؛! 
فاق" فدمشار مك اليه ثم :1< انك يعور" قال نعي قال > محا 
عاو مدو انيه 0م بص نعم : 
لبصير ابن زانيةِ» أن يقول هذا الشّعر. فخجل العتابى وقام عنه.. 


وفي هذه القصيدة تظهر المؤثرات العقلية والمعطيات الفكر ية أكثر من المؤثرات 
النفسية. وألفاظها تدل على نضج وقوة» فهي جزلة في غرض رقيق» وفبها أسلوب 
المناقش, يستنكر شيئاً يقوله, ثم يلجأ إلى الدليل الحسي يستشهد به على صبابته» 
وفى جانب الأسلوب يظهر التأثر القرانى منذ بدايات نتاجه الشعري واضحاء انظر 
إلى قوله (أرد الطرف) واسمع قوله تعالى :(أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) », 
(لايرقد إلميم طرفهم)7) 

ولنعد إلى مقابلة بشار للعتابى... لنتساءل ماهذا الموقف الذي يقفه منهء إنه 
واضح تملوء حقد وشعوبيه» وقد جين أن يقول له أنت عربي أم أعجمي» ولاشك أن 
الموقف ليس كا جاء في النص مبتوراًء فليس من المعقول أن يأتي العتابي» فيقف 


.1١/1 الاغاني‎ )1( 

(90) عفي : طمس. 

(0) . الشابيب : لمياه المنصبة, جمع شوبوب. 

(1) أشي : أنظرء وأصله أن يشم البرق ينظر أين يقصد وأين يمطر. السجوم : الكثير. 
(ق؟ تعره لل ا 

02 سورة إبراهم/ 147 . 


-16 ل 


أمام بشار في سوق المربدء وينشدهء فيقول له بشار ماقال : لاشك أنه قدم إليه» 
فتعرف عليه, ثم راح ينشده أمام الناس إنه جمع, وإنه في سوق المربدء وإن سوق 
المربد مجمع الناس وملتقى الشعراء, والحاضرة بالبادية.. 


ولكن بشاراً ذهل أمام هذه القصيدة.. و يدتعي عجبه من بصير يقول هذا الشعر, 
في الوقت الذي كان فيه شعراء الشعوبية يشنون خملتهم على العرب وعاداتهم 
وتقاليدهم إلى آخر ماحملوه وشتعوه.وقبل أن أترك هذه النقطة, لابد من القول بأن 
القاء القصيدة بين يديه لايعد تتلمذا عليه. 
هل كان العتابي تابعاً لبشار؟ 


-() والمتحدثون عن شعر العتابي يحرصون على تلمس صور البديع في شعره 
لا لشىء إلا ليؤكدوا امرين الأول تبعية العتابي لبشار في هذا الفن والثاني أن 
هذا الفن مما جد في العصر العباسى. 

فأما أن العتابي تتلمذ على بشار في شعره واحتذي فنه في تجو يد الكلام 
وتهبذيبه» وفي الحرص على أن يكون صورة من الشعر العربي الأصيل» فع أن الأخبار 
لم ترو جلوسه إليه إلا مرة واحدة فإن تشابه منازعهها ومواردهما فى اللفظ والصياغة» 
وفي المعانى إلا قليلها فيه دليل قوى على احتمال احتذاء العتابى أسلوب عصره لا 
اسلوب بشار. 


وأما أن البديع فن جبديد في العصر العباسي» فقول باطل رده ابن المع في 
(البديع) : جاء في أول كتاب البديع دحض هذه الأقوال وبين ابن المعتز أن بشاراً 
ومسلماً والعتابي وابا نواس » ومن حاكاهم وسلك مسلكهم ُ سبقوا إلى هذا الفن, 
وقال :«ثم إن حبيب بن أوس الطائى من بعدهم شغف به حتى غلب عليه... وإفا 
كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة» وربمما قرئت من شعر 
أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع»20©. 





)١(‏ البديع؛ ابن المعتز ص ١‏ ولنا عودة عن هذا النص بعد قليل. 


ااءث/ سدم 


وهي قضية لها نظائر عند المبالغين في إثبات التجديد في كل شىء في العصر 
العباسى. ومنه في حديثهم عن العتابي محاولة ربطه بالبادية» وإضفاء الشملة 
البدوية على حياة العرب تجده عند كثير ين من الباحثين المتقدمين والمتأخر ين. 
ومنطلق ذلك من امر ين أولما أن الرواة من المتقدمين أكثروا من ذكر الاعراب وكثر 
عندهم وصف عرب الجزيرة بذلك لأنهم كانوا يقصدون الاعراب لأخذ فصيح اللغة 
من افواههم, ولم يكن للبيئات المتحضرة نصيب عندهم يدنو من نصيب الاعراب في 
الذكر. 

والثاني أن المستشرقين حرصوا ‏ من أقدم ايامهم ‏ على أن يصوروا العرب في 
صورة بدو رحل لاتر بطهم بأسباب الحضارة والمدنية أيسر الروابط وقصدهم من ذلك 
محاولة انتقاص الإسلام والمسلمين (وللبهبيتى) في ذلك أحاذيث 'خسنة: 


وقد آن أن تصحح هذه المفاهم . 
والعتابي عاش في بيئة جميلة وعظيمة علمياً وطبيعيأء وقد مر ذكر ذلك, وبيان 


البيئة الطبيعية والثقافية التي عاش فيها العتابى» وهل الإنسان إلا ابن مورثاته وابن 


سنكه !| . 


6 


ب - وينظرون فيا تشابهت فيه الاقوال وتواردت عليه الخواطر فيسمونه حيناً 
سرقه, و يتلطف بعضهم فيسميه أخذء ومنه عند العتابى فيا يزعمون قوله : 


في ناظريٌ انقباض عن جُفُا 2 وفي المُجَفُونٍ عن الآماق تقصير 


قال المرزبانى : (وإن من أشعر شعر العتابى لقصيدته التي بمدح فبها الرشيد 
واوها: 


32 وه - 2 2 
ياليلةٌ لى بِحُوَارِينَ ساهرةً ‏ حتى تكلم في الصبح العصافير 
فقال فيها : 
في مَآفَيَّ انقباض"عن جفونها 2 وفي الجفونٍ عن الآماق تقصير 


الا سد 


وهذا بيث أخذه من قول بشان الذئ أحن فيهغاية التعبيان وهو قوله + 

جفت عينى عن التغميض حتى ١‏ كأنٌ جفهبها عبها قِصَار 

فسخه العتابى» على أن بشاراً قد أخذه من قول جميل : 

لك ل كي اكد | لشم الاش 0 وك كم 

إلا إن بشاراً قد أحسن في أخذه, ولم يبلغ ججيلاً, وجاء هذا إلى المعنى قد 
تعاوره شاعران محسنان مقتمان وأحسنا فيهء فنازعهها إياه فأساء, وحقّ من أخذ معنى 
وقد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعة السابق إليه أو يزيد فيه عليه يستحقه, فأما 
اذا قصر عنه فإنه مسىء معيب بالسرقة مذموم في التقصير) (2. 

والاستعارة عند ابى تمام في قوله : 

لاتسقنى ماء الملام فإننى ١‏ صبٌ قد استعذبت ماء بيُكائى 

مأخوذة عندهم من قول العتابى : 

أكاتمٌ لوعات الهوى ويُبيها ‏ تخالُ ماء الشوق بين جفوني 

وهذا يعنى أن العتابى أخذ قوله من قول عنترة العبسى : 

لاتسقنى ماء الحياة بذلة ‏ بل اسقنى بالعز كأس الحنظل 

ولو تتبعنا كلام العرب على هذا النحو لكان ججله أخذ, أو سرقة كا يسمونها. 


ج ‏ ومن تحصيل الحاصل أن نقول إن لغة العتابى لغة فصيحة جمعت إلى 
فصاحتها جزالة اللفظ وحسن انتقائه » وعذوبة التعبير وصحة التأليف» وأوضح مايكون 
شاهد ذلك في قصائده الطوال ‏ نسبياً # كشأن غيره من الشعراء» واقرأ 
حب أن شتت ج مثالا عل ذلك نيليه الزائية التي يقول في مطلعها الطللى : 





.40١ ,48١٠ انظر الموشح ص‎ )١( 


لاا ل 


ماذا شجاك بحُوَّار ين من طلل ودمنةٍ كشفت عنا الاعاصير 
شجاك حتى ضميرٌ القلب مشترك والعييٌ انسانها بالماء مغمور 


ويقينى أنك واجد شاهد ماقلناه ماثلاً» ومع هذا فقد رمى بعضهم قوله بالكزازة 
حينا وسوء تخير اللفظ حيئاً آخر, ومنه قول المرزباني : 


(زلقد ”فاج انا انون الحعراية شي هرا يي كينا جرى بيبها على 
ضعف مَُّةِ أبى قابوس في الشعر» ثم قال في هذه القصيدة : 


مادًا تحسى مادح يثنى عليك وقد ناداك فعي الوخى تقديس وتطهير 
فب الممادح إلا أن ألشتنا ممُشتئطظقات ما تُخْفِى الضمائير 
فقال :«الممادح», والمدائح اعم نا وح على السمع» وأعنه بألقاظ "اوداق 
والمطبوعين» وقال :«مستنطقات»» ونواطق أحسن وأطبع » 5 قال «الضمائير» فحتم 
البيت منها بأثقل لفظه لو وقعت في البحر لكدّرته, وهي صحيحة» ولكها غير مألوفة» 


ولامستعذية وماشىء أملك بالشعر بعد صحة المعنى من حسن اللفظ وهذا عمل 
التكلف وسوء الطبع. 


7 بن العلاء فذكروا العدّابى فقال له 15 مول ارا . فقّال هلال : 
أتقول هذا ل يقول : 


4 || ل رَى تال لي 00 


ورحم الله المرزبانى فأى كزازة في (ضمائير) تجعلها تكدر البحر لو رميت فيه؟ 
أليست (ضمائر) و(ضمائير) (كمحارب) و(محار يب)؟ 


وليس في الأخيرة كزازة ولا استقباح» وأظنى لا أبالغ إذا قلت إن في ضمائير 
(1) انظر الموشح ص .45١‏ 


ل 


رنة موسيقية لاتوفرها ضمائر فى مثل هذه القافية بل ولاغير ضمائر. وربمما كان عذر 
المرزبانى ‏ رحمه الله أنهم يقيسون جمال الكلمة ‏ في الغالب ‏ بكثرة دورانها 
وجر يانها على الألسن. 

أما (ممادح) فإن معه بعض الحق فيا قال فهاء وأقول بعض الحق لأن في 
استعمال الكلمات غير المستعملة كثيراً إحياء للهاء وهذا خير سبيل للحفاظ على حياة 
مفردات اللغة ومشتقاتهاء وسبيل الشعر فى ذلك أمكن من سبيل النثر. 
براعة العتابي ف في التصوير الفني : 
الشاعر الذي أفتن علاء البيان مال صورة: 


ولو وصل إلينا ديوان العتابي كا وصل إلينا ديوان بشار لوجدنا فيه كثيراً من 
مثل قصيد تى العتابي اللتين نظمهها في هاروث الرشيد معتذراً في الأولى» ومادحاً في 
الثانية, وقد أطال الناقدون (0) الوقوف عند صور هاتين القصيدتين» ومطلع الأولى : 





وأشْعَتٌ مُشْتَاق رَمَى في جُقُونهِ غَريبٌُ الكرى بين الفِجَاجٍ الشبايب 
اماك الخوالدى شوق عر زَهرَة كرذة مايق سيا والترافن 
أجد ولّمَا يجمع الليل شملة فا حل إلا وهوورة الغوارب 
مَحَبْتٌ له ذَيْلَ السّرى وهو لابسٌ 5ُجى الليل حتى مج ضوء الكواكب 
ومن فوق أكوار المُهارى لبآنةٌ ‏ أحِلَّ لها أكْل الدُرَى والغوارب 
وكلّ فتىّ عاذاثة قَضْرٌ شَوْقِهِ وطىّ الحشسادون الحموم العَوَازب 


و 


١ 5 0‏ دي 2 - 
يُسر الهوى لم يُبذه نعث فرقةٍ ‏ صُراخاً ولم تَسْمَمْ به ان صاحب 





)00( انظر رقم ه من هذا المبحث وهو في ص /الا. 


عت ودبت 


إذا إذا لقي الليل انمجلى وكأنَّهُ ‏ بقيةٌ هئدى السام المُضَارب 


ماذا شجاك بُحوّار ين من طللٍ وافتمة #تشفسة عنيا الأعْاضيرٌ 
كشعالك جح ضمي القلب مشترك “2 والعيىٌ انسائها بالماء مغمورٌ 
في ناظِري انقباض "عن جُفُوا 2 وفي الجُجمُون عن الآماق تقصيرٌ 
ياليلة لى بُحوّارين ساهرة ‏ حتى تكلم في الصبح العصافير 
لوكنتٍ تدر ين ماشوقي ذا جَعَلت تنأى بنا وبك الأوطابٌ والدورٌ 
للتنبيك أروفة الحوان مين ظللٍ واتشك اه كرك الا ادر 


وم أشأ الوقوف عند هذه الصور لإتيات اقوال العلياء فها مستقبلاً. وخص 
القصيدتين السالفتى الذكر بالإشارة لايعنى حصر الصور الجميلة فمها » فهناك من 
الصور الجميلة المنبثة في شعر العتابي كمه ذلك بكثير, منها ما أشار إليه العلماء 
ومنها مافاتتهم الإشارة إليها ومن ذلك قوله : 

أكاتم لوعات الحوى ويبيئها 2 تخالل ماء الشوق بين جفوني 

وذكر المرزياني أن هذا البيت قد سار في ألسن أهل زمانه. ومنه تلك الصورة 
التي رسمها العتابي لنفسه وقد جنّة الليل وفنا في الصحراء فنام متوسداً ذراع 


ناقته: 
لورتنى بذى المحارة فردا ‏ وذراع ابنة الفلاة وسادى 
ويصور حالته النفسية وقد فرضت عليه وصل الليل بالنهار سيرا إلى حاجته فلم 
يعبأ بأكل الرحل سنام ناقته وغاربها فيقول : 
ومن فوق أكوار المهارى لبانة أحل لما أكل الذرى والغوارب 


لت 6ؤا تت 


وليش فيه إغراب كما ادعى ذلك بعضهم وقد أخذ أبو تمام هذا المعنى فقال فى 
معرض وصف الجمل : 


زععة الفيتافئ خقية يعند أن رعاها وماء الروض مهل ساكبه 


ه ل والعتابي علم فليس بعجيب أن يتأثر فى شعره بعلمه غير أن ذلك الأثر 
مم يفض بشعره إلى سبيل النظم العلمى لأن شاعر يته ألبست ذلك التأثير ثوب الشعر 
لانيو 


لقد عَلِمَ العتابى من علم الفلك أن الفرقدين لايفترقان, وعلم من كتاب الله 
وسبفة رسولة أن الله يطوى السموات والأرض وما بينها يوم القيامة وفي هذا الطى 
يكون افتراق الفرقدين ولذلك قال : 


قلت لالفرقدين والليلٌ مُلْق سو اكناففه على الآفاق 

فيا ما استطعنا فسيرمى بين شخصيكا بسَهم الفِرّاق 

وإذا أكثر الشعراء من المدح بالكرم والشجاعة ونبل الخلال فإن العتابى يرى 
الدين أفضل مابمدح به والخليفة (ظل الله فى أرضه) 2 , ولذا قال العتابى في مدح 
الخليفة هارون الرشيد : 

رعى أمة الإسلام فهو إمامّها ‏ وأدى إليا الحقَ فهواميبها 

مقيم بمسئن العلا حيتٌ تلتقى طوارق ابكار الخطوب وعوثها 

وقوله , 


إمامٌ له كف يضم بناثها ' عضا الدين ممنوعا من البرّى عوثها 





)0 إضفاء الصفات الدينية على الممدوح في العصر العباسي شيء محبب إلى النفوس لأنهم في تنافسهم على 
الخلافة كانوا يبحثون عن الأحقية الدينيّةَ» وإضفاء هذه الصفات الدينيّة على الخلفاء العباسيين أمر محبوب 
عندهم يدفعون به حجج آل البيت وغيرهم ممن كانت هم أطماع في الخلافة. 


سكالا د 


وذلك لأن العتابى كان عالاً قبل أن يكون شاعراً. 
ذ ‏ وم يسلم العتابى في شعره من بعض البالفات الممقه ته التي ربما غطى عليها 
عند البعض جال تصوير العتابى و بلاغة قوله ومن ذلك قوله : 
مازلت في غمرات الموت مطرها ١‏ يضيق عنى فسيح الرأى من حيلى 
فلم تزل دائباً تسعى بلطفك لى حتى انحتلست حياتى من يدى أجلى 


فالذي يدفع الأجل هو الله سبحانه وليس ذلك في مقدور البشر. على أن مثل 
ذلك نادر عند العتابى. 


أقوال العلاء والنقاد في شعر العتابي 
وأقوال العلاء والناقدين في شعر العتابى يمكن أن تقسم إلى ثلاثة : 


لضن عامة, احكام حزئية» موازنة. 





فالاحكام العامة : يطلقون فيها احكامهم اطلاقاً عاماً مكن أن يراد به الشعر 
0 وبعضه يحتمل دخول لمهم الشعر في الحكم. وهذا النوع من الأحكام 
لايكون قاطعاً في الجزئيات لأنه لامكن أن يخضع له كل بيت» ولذا فإنه دليل 
استئناسى لكنا نثق' به ونرتاح إليه ونركن» لصدوره 3 رجال أعلم منا بلغة العرب 
وآدابهاء إلى كونهم أقرب إلى عصر العرب الفصحاء ء فأذواقهم أخينه بأذواقهم . 
ولعل من أهم تلك الأقوال قول شيخ الأدباء أبى عشمان عمرو بن بحر 
الجاحظ: (© (ومن الخنطباء الشعراء ممن كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والرسائل 
الفاخرة مع البياكت الحسن كلثوم بن عمرو العتابي وو كنيته أب و عَمْرق وعلى الفاظه 
وحذوه ومثاله في البديع يقول جيع من يتكلّف مثل ذلك من شعراء ا موأدين» كنحو 
منصور الفرى» ومسلم , بن الوليد الأنصارىّ وأشباهههما. 


(601 البيان والتبيين ج /١‏ ص .68١‏ 


ل/ال/ا سمه 


وكان العتابى يحتذي حذو بشار في البديع. ولم يكن في ا مولّدِين أضوت دين 
من بشار وابن كرمة) وسوف نعود إلى مناقشة هذه الفكرة بعد قليل إن شاء الله . 


وقال أبوالفرج 6 زشاغر مترقل بليغ مطبوع, متصرّف في فنون الشعر ومقدّم). 
أما ابن المعتز: 5 فقد قال عنه:(وكان العتابى محيداً مقتدراً على قول الشعر) وقال: 
) وما رأت ان تقلد الشعر مع الكتابة الا وحدتنه ضعيف الشعر غيره» فإنه كان 


فحل الشعر جيد الكلام), 07 العتابي كلها عيوك ليس فيها بيت ساقط). 


و دى(© في العتابي وأدبه كلام حسن إذ يقول:(كان من العلم والقراءة 
والأدب والمعرفة والترسل وحسن النظم للكلام وكثرة الحفظ وحسن الأشارة» وفصاحة 
اللسان» وبراعة البياك وجودة الحفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس 
في عصره مثله). 


وقال المرزباني: ©» (أخبرني محمد بن يحيى, قال: كان أبو أحمد يحيى بن علي 
المنجم قد ناظر رجلا يعرف بالمتفقّه الموصلى في العباس د بن الأحنف والعتابي» فعمل 
يحيى في ذلك رسالة وأنفذها إلى على بن عيسى. لأن الكلام كان بحضرته, قال 
الضولئ : وقد حضرت أنا ذلك المجلس, فكان مما خاطبه به أن قال : ما أُكَل نفسه 
العتابي قط لتقديمها على العباس بن الأحنف في الشعر ولو خاطبه بذلك مخاطبٌ 
لدفعه وأنكره, لأنه كان عالاً لايؤتى من معرفة بالشعر, ولم أر أحداً من العلماء بالشعر 
قط مشثل بين العباس والعتابى فضلا عن تقديم العتابى عليه لتباينها في المذهب, 
وذلك أن العتابي متكلف والفتاين يتدفق طبعاًء وكلام هذا سهل عذبء, وكلام ذاك 
متعقد كز. , وأشعر هذا ماء” ورقة وحلاوة, وفي شعر ذاك غلظ وجساوة. وشعر هذا في 
فنَ واحد ‏ وهو الغزل ‏ فأكثر فيه وأحسن» وقد افتنْ العتابي فلم يخرج في شىء 
منه عا وصفتاه به). 





(1) الاغانى ج 8/رص .1٠١9‏ 

(؟) طبقات الشعراء ص 77. 
(9) مروج الذهب ج ؛/صه١.‏ 
(1) 2 الموشح 5ؤكؤء, 0١ه4.‏ 


ساملا د 


0 قتيبه(2. وياقوت الحموى 0ك والبغدادي 9 وغيرهم أقوال في العتابى 
شعره لكنها مشبهة للآراء التي أوردناها أو قريبة منها فذكرها من باس 00 
امن المتأخر ين أقوال في شعر العتابى منها قول الدكتور شوقي ضيف 27 :(كان 
العتابى لايزال يلذ عقول سامعيه وقلوهم مما يورد علهم من نوادر الأخيلة وطرائف 
المعانى محتالاً لذلك متلطفاً له بكل ما ادخره عقله واقتناه من بيئّة المعتزلة وكنوزها 
الفكرية الغنية» وقد ظل الناس يفتنون بشعرهء وهو يعرض علهم مبتكراته في معانيه 
حتى انتقل إلى جوار ربه في سنة ثمان ومائتين). 
أما الدكتور مصطفى الشكعة )| فيقول (وخلاصة القول في العتابي أنه أكثر 
شعراء الفترة العباسية ثقافة» ومن أخصيهم شاعرية» فحين اجتمعت هاتان الخصلتان 
تفحرتا عس صيغة جديدة من الشعر العربي جمعت بين عمق الفكرة وجلالها ورقة 
الصيغة وجالهاء مع أخذ بأسباب الصنعة البديعية حينا ماء فكانت هذه جميعا الظاهرة 


العتابية الشعر ية التي أهدت إلى الأدب العربي فيا بعد الشاعر الفذ أبا تمام الطائى 
الذي نعتبره تلميذاً مخلصاً لمدرسة العتابى). وأما الدكتور أحمد محمد النجار"2 فيقول: 


(وظل العتابى ينسب إلى البديع و يكثر منه إكثار أعلامه, و يروى عنه الناس 
أجل آثاره فيهء بفضل ما أتيح له من طبع مهذبء وذوق مُصفىٌء وقدرة على 
التصرف فى فنون الشعر). 
وقفة عند البديع : 


وقبل أن فضي في تبيين هذه الأحكام لابد من وقفة عند البديع» وبيات آاراء 
بعض النقاد القدامى من رواد الأدب الكبار ثم نناقش هذه الأحكام فالجاحظ ذكر 





.8”17 الشعر والشعراء ج ,ص‎ )١( 

(0) معجم الأدباء ج 5/ ص .7١‏ 

(0) تاريخ بغداد ج١١/‏ ص488. 

(4) العصر العباسى الآول,» ص 455. 

(ه) الشعر والشعراء .8١5‏ 

() العتابى أديب تغلب في العصر الحديث 88. 


37ت 


أن الرواة أطلقوا بصع 2 0 ا الجديد ىٍ الفنون الشعرية. وعلى 
0 ببيت الاشهب بن 17 : 
هُمْ ساعد الدّهر الذي يتَقى به وما خير كف لاتنوء ساعد 


ثم قال : قوله (هم ساعد الدهر)ء إنما هو مثل » وهذا الذي تسميه الرواة البديع 
ثم قال : والراعي كثير البديع في شعره وبشار حسن البديع, والعتابي يذهب شعره 
في البديع (" . 

وعن مسلم بن الولينا 0 قال أبو الفرج الأصفهاني :«وهو فها زعموا أول من 
قال الشعر المعروف بالبديع» وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيفم وتبعه فيه ماعة, * 
وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي, فإنه جعل شعره مذهباً واحداً فيه» ١‏ 


وفيدو :أن ابن المعتز قد ضع من ادعاء أولنوة القول في هذا ايوم فألن 
( كتاب البديع), ليعلم هؤلاء أنه ليس هم فضل|السبقء وأن بشاراً ومسلماً والعتابي 
وأبا نواس. ومن حاكاهم وسلك مسلكهم لم يسبقوا إلى هذا الفنء ثم بيّن الذي 
شغف بالبديع حتى عرف بهء فقال : 


ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه 
وأكثر منهى فأحسن في بعض ذلكء وأساء في بعضء» وتلك عقبى الإفراط وثمرة 
الإسراف, وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة؛ وربما 
قرئت من شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع» وكان يستحسن ذلك 
منهم إذا اتى نادراً ويزداد حظوة بين الكلام المرسل» 00 





( 2601 البيان والتبيين اج 4/ده اده 

(0) أبوالوليد ت8١٠ه/10مم‏ شاعر عباسي من الطبقة الأولى. والعهد الأول» ولد ونشأ بالكوفة, وتوفي 
بجرجان, مدح الرشيد, والبرامكة, والفضل بن سهل, لقب بصر يع الغوانى» وكان قد ولي البريد بجرجان. 
شعره يعتمد على البديع؛ مع المحافظة على النسق الشعري القديم. 

إفية الأغاني ج م 

0( البديع, ابن المعئز ص/١.‏ 


والتديع عند ابن المعتز في خحمسة فنوكء هي : الاستعارة والتحنس» والمطابقة, 
ورد أعجاز الكلام على ماتقدمهاء والمذهب الكلامي. وأماما يعرف من فنون أخرى» 
فإنه يسمبها محاسن الكلام وهى : 


الالتفاتء والاعتراض» والرجوع, وحسن ا خروج» وتأكيد المدح بمايشبه الذم, 
وتجاهل العارف» والهزل الذي يراد به الجدء وحسن .التضمين» والتعر يض والكناية, 
والإفراط في الصفة, وحسن التشبيه؛ وإعنات الشاعر نفسه في القوافي» وحسن 
الابتداءات)» 20 , 


| ثم جاء قدامة بن جعفر وأضاف أشياء أخرى جعلها من البديع؛ وسمّاها من 
محاسن الكلام ونعوته. وهي : التقسمء الترصيع» المقابلات» التفسير, المساواة» 
الإشارة. ويلاحظ هنا أن ابن المعبز فرق بين البديع الذي حصره في فنون خمسة 
وبين محاسن الكلام... والمدقق في هذاء وهو أمام النصوص الأدبية الجاهلية 
والإسلامية يرى خيطاً دقيقاً من الفرق بينهاء فحاسن الكلام التي ذكرها ابن المعت 
كانت معروفة في النصوص النثر ية والشعر ية, الجاهلية والإسلامية» فهناك الالتفات 
والاعتراض؛ والرجوع, وحسن الخروج إلى آخر أشكال محاسن الكلام. وهناك صور 

من البديع قدمة» وابن ن المعتز في هذا ينفي فضل السبق عن بشار ومسلم وأبي نواس 
والعتابي ومن حاكاهم, ولكن الخيط الدقيق الذي ذكرناه يظهر في مسلك هوؤلاء 
الذين ذكرناهم فقد جعلوا من البديع منهجاً وأسلوياًء وإذا كان ابن المعتز قد نفى 
عنهم الأولوية» فإنه لايستطيع أن ينفى عنهم المبحية. 


ولكن في الأحكام التي مرّت ينا عن العتابي عمومية» وعدم وضوح ودقة على 
مافيها من إبراز جوائب .هافة فى شخصية العتابى الأدبية. 


فنص الجاحظ دحضه نص ابن المعتز فالعتابي لم يكن يحذو حذو بشار في البديع» 
ونا كات "انن عضر :وطبيعة هذا العطر قد جغلت”من البذيع :الذي هو في:واقم 
الحال والبيان زخرفة للقول. وقد قامت الحياة الاجتماعية والفكرية في العصر 


)١(‏ المصدر السابق ص ١‏ وممابعد. 


م د 


العباسي على الزينة والزخرف والترف, وسارت كل مناحي الحياة على هذاء فإذا 
تتبعنا كتاب الدواو ين, وجدناهم منصرفين إلى ذلك وم يكن هذا مقتصراً على 
الشعن: والكفراء, 


والعتابي ا عتصرة وابن بيمئته فهو ليس إلا واحداً مبدعاً في البديع تابعا 
ولنقل مقلداً عصره. وهذا في مط القول, ولكنه لم يكن كذلك في السلوك والفعل. 


ولشد ما أعجبني قول أبي الفرج بأنه (شاعر مترسّل بليغ مطبوع) . وأهنا ابن 
المعتن فقد أنصفه, وإنصافه يظهر في عدة أحكام : 


فهولم يجعله حاذياً حذو أحد. 
كيا أنه جعله من الجيدين المقتدر ين على قول العم 


ح وقنال باه كانت تقلد الشعر مع الكتابة» وأنه كان فحل الشعر جيد الكلام» 
وما رابك كاننا تقلد الشعر مع الكتابة إلا وجدته ضعيف الشعر) وحك,ّه على 
العتابي بأنه فحل الشعر جيد الكلام دقيق» و يطمئّن إليه الباحث. 

ونص المسعودى خاص في شيا كثيرة» عام في عبارة واحدة كان عليه أن 
يكون 6 دقة فهاء فهويراه 0 من العلم والقراءة والأدب» والمعرفة والترسل» 
وحسن النظم للكلام و كثرة الحفظ وحسن الإشارة» وفصاحة اللسان» وبراعة البيان 
وحودة الحفظ وصحة القريحة على مالم يكن لكثير من الناس في عصره)) . 

وهنا يقع في الخطأ إذ كان عليه أن يقول لكثير من أقرانه» أو لكثير من الأدياء, 


أوالغراء أو الشعراة ير أن أن يقول (الناس) فهذه كلمة عامة لاسها وأن «ال» 
هنا جنسيّة تغلب على العهديه. ش 


وأما ما قاله الدكتور شوقي ضيف فإن العمومية فيه في قوله «متلطفاً له بكل ما 
أدخره عقله واقتناه ه من بيئّة المعتزله وكنوزها الفكر بة الغنية» . 


فالحكم على البيئة التي نهل منها العتابى ي أنها معتزلية» هذا حكم عام غير دقيق» 


5م د 


وتنقصه الأدلة العقلية» ولأيقويّه رأي أو دليل نقلي واحد. فالعصر الذي عاش فيه 
العتابي من أكثر العصور العباسية صراعاً وعلماً وفكرأء ولم يكن كل الناس على دين 
المعتزلة, ثم أن الاعتزال لم يظهر ثوباً رسمياً للدولة إلا بعد استلام المأمون للخلافة» 
وعلينا ألا نتصور أن كل من أحسن الكلام, وأحسن نظم الحجج والجدال والنقاش 
صار معتزلياً. الا واالم ا ا 0 

من الاعتزال» والبيئة الثانية التي عاش فها برأس العين كانت مصدراً لثورة الخوارج 
لا المعتزلة» وأما الرقة» فقد كانت الإباضيه 0 منتشرة. والعتابى كان قد سكن هذه 
الفا زلى بواكت من الزيارة لفق والكرفة و داف اوموق وضرن]10 ولكفة ل ريك 
كا أرادوه معتزلياً, ولو كان كذلك لما وقف مستجدياً على أبواب المأمون يلتمس 
الإذن بالدخول» ولكان في ديوان الخلافة في منزلة لاتقل مكانة عن مكانة سهل بن 
هارون. ١‏ 


5 يان الد كتور شوقي ضيف فيجعل وفاته سنة / ما وفي هذا ا موضوع يقول 
صاحب الوفيات عن العتابي بعد أن ترجم له وكان شاعراً ليغا يدا هدج هاروك 


الرشيد وغيره» وهو من أهل قتسر ين المدينة القديمة بالشام محاورة حلب» وكان ينبغي 
ذكره في هذا الكتابء وإنما أخللت به لأني لم أظفر له بوفاة» ومبنى هذا الكتاب 
عن من عرفت وفاته 00 

وأما قول الدكتور الشكعة فإننا نأخذ عليه عبارته بأنه( أكثر شعراء الفترة العباسية 
ثقافة, ومن أخصيهم شاعرية..) فأما أنه أكثرهم ثقافة فهذا صحيح, وأما أن يكون 
من أخصيهم شاعر ية» فهذا غير صحيح رغم ماضاع له من شعر. 

ولو قال الدكتور النجار : ظل العتابى ينسب إلى ثقافة عصره لكان أدق من 
قوله ظل ينسب إلى البديع. 

وهذه كلها أحكام عامة ‏ كيا تراها ‏ لايقولون مثلها له نمق علس جلك قولة 
رديه وغطاه,» وسثر حسنٌ 8 كلامه سواءة ٠‏ ضعيفة . 





() وفيات الأعيان ج4/ 54 دار صادر ودار بيروت تحقيق إحسان عباس. 


9م لم 


سا ومن التقاد من تتاول يحكه حررية أو جزئيات» ومثل هذا الحكم دقيق 
في الغالب ولكنه على دقته مقصور على ماورد فيه؛ فلا يعطى حكماً شاملاً كالأقوال 
السابقة إلا أنه اقرب إلى الدقة والصدق لكونه يتناول مسألة محددة بعينها مقصودة 
بذاتهاء فالجاحظ يعلق على ابيات للعتابي في مدح هارون الرشيد فيقول : (و يقوى 
اتصال العتابى بالرشيد, ويختصه مدائح يركز فيها أيضاً على قيامه بأمر الله ورعاية 
الرعية» و يفصّل هذا لمعنى نوعاً من التفصيل فيقول : 

إمام له كف يضم بناثها 2 عصا الدين ممنوعاً من البِرِى مُودُها 

وعينٌ محيظ بالبرية ظَرّفها ‏ سواء عليه قُريّها وبَعيدُها 

وأصمعٌ يقظان يبيت مناجيا له فى الحشا مستودتات يَكيدها 

وسَمْعٌ إذا ناداه من قعر كربَةٍ | مناد كفتةةعوة لايُعيدُها 


ارافف: عفنا الإمام من الكف والعين والقلب والأذن» وقد وصل كلا منها بما 
يميزهاء فتؤدي وظيفتها على نحو مايرضى الإمام» فالكف تضم بنانها عصا الدين 
القوية المتينة» والعين تحيط بالقريب والبعيد من الرعية» والقلب الذكي الشجاع يقظ 
يدبر له مره والأذن تسمع دعوة المكروب ونداء المضطرء فيجيب و يكشف السوء 
دون إيطاءء والشاعر بكل هذا يحيط الإمام بسياج من الجلالة الدينية» ليز يد هيبته 
في القلوب, ويمكن له في الأرض. 


إذ جعله يرعى حق الله فلا يتعدى حدوده ولابقصر في أمر من أمور دينه» فهذه 
عصا الدين ممنوع من البرى عودهاء وعصا الدين في يد السلطان تردع مالا يردع 
القرآن ‏ كا قيل ‏ والإمام عادل, ممن يظلهم الله بظله, فلا يشغله عن الدين 
شاغل» كيا أنه عن دنياه غير مشغول» وهذا المعنى ردده 07 الشعراء وخاصة في 
عفر بين أمية لدواع سياسية؛ والجدير هنا في ذكر هذه الحواس القوية الإدراك 
لمسئولياتها إبتغاء مرضاة الله برعاية أمور الأمة قر يبها وبعيدهاء وإجابة دعوة المضطر 
في السر والعلن. و يبدو الإمام بهذه الصفات متميزا من غيره من الأئمة. 


:5ه 


ولابد أن يكون الشاعر قد منح على تلك المدحة بسخاء, فالرشيد كان يعطى 
الجزيل على مثل هذا المديح الذي مكن لدولته, ويعلى شأنه» ويبسط سلطانه. كا 
أثار هذا الشعر إعجاب الناس, فضى العتابى يردد هذه المعانى في إطار جديدء 
ويصوغها صياغة يتأنق فيها كل التأنق و يضيف إلها بعض ماهو دقيق لفظا ومعنى 


وخيالا على مثال قوله فى الرشيد أيضاً : 


أؤافى أمير المؤمنين همة 
رعى أقة الإسلام فهو إمامّها 
ويَسئُنتجٌ العقياء حتى كأفا 
وساكلٌ موصوف له الحق يهتدى 


فيه ننسدة العلا حيث تلتقى 


ومنه قول المرز بانى في الموشح وقد سلف. 


توَقّلُ في نيل المعالى فنوها 
وأتى إلها الحق فهوأميتها 
ولأكل .مين م العررف بميعييتيا 
طوارق أبكار الختطوب وعونها 


ومن ذلك أيضاً حكم ابو هلال العسكرى 27 على قول العتابى : 


والغيم كالشوب في الآفاق منتشر” من فوقه طبقٌ من تحته طبق 


تظنه مصمتاً لافتقّ فيه فإن 


إن مَعمعَ الرعدٌ فيه قلت منخرق” 


سالت عزاليه قلت : الثوبٌ منفتق 


أو لألأ البرق فيه قلث محترق 


على أنها من الوصف الجيد الذي اتت جودته من استيعابه جل معانى الموصوف. 

فأنت ترى ان هذه الاحكام تتناول البيت أو العبارة أو الكلمة فتبين مافيها من وجه 
١ 0 3‏ 1 ع ع 

حسن او وحه فبح في اللفظ أو المعنى او الصورة. 


ج ‏ ومن الاقوال ماهو موازنة أو شبيه بالموازنة ومنه ماورد في الاحكام العامة 





)١(‏ الصناعتين ٠59‏ تحقيق البجاوى وأبى الفضل. 


6م - 


وهو قول المرزبانى 7 (أخبرني محمد بن يحيى» قال : كان ابو أحمد يحيى بن علي 
المنجم قد ناظر رحلا يعرف بالمتفقه الموصلى في العباس , بن الأحنف والعتابى» فعسل 
يحيى في ذلك رسالة وأنفذها إلى على بن عيسى, لأن الكلاء كان بحضرته. 


قال الصولى : وقد حضرت أنا ذلك المجلسء فكان مما خاطبة به أن قال : ما 
أكَل نفسه العتابى قط لتقدمها على العباس بن الأحنف في الشعر, ولو خاطبه بذلك 
مخاطب لدفعه وأنكره, لأنه كان عالماً لايؤتى من معرفة بالبشرء ول أر أحداً من العلياء 
بالشعر قط مثل بين العباس والعتابى فضلاً عن تقد العتابي عليه لتباينها في 
المذهب, وذلك أن العتابى متكلف والعباس يتدفق طبعاًء وكلام هذا سهل عذب» 
وكلام ذاك متعقد 0-3 ولشعر هذا ماء ورقة وحلاوة, وفي شعر ذاك غلظ وحساوة. 
وشعر هذا في فن واحد ‏ وهو الغزل ‏ فأكثر فيه وأحسن» وقد افتنّ العتابى فلم 
يخرج في شيء منه عا وصفناه به). 


وفي سعض هذا الول شىء من التحامل على العتابى والتجنى عليه وذلك 
بوصف شعره بالتكلف والكزازة والغلظ والجساوة» ولم يظهر لنا شىء من ذلك في 
شعره. 

ولعل من أحسن ماورد في هذا الباب من أقوال الباحثين والناقدين قول نجيب 
عبن ال 0 (وأهم مايربط بينه وبين مروان هو طلبه المعانى» وتوفيقه فهاء 
وعدم اهتمامه بالبديع والصورة, إلا اذا جاءاه طوعا على غير استكراه» يشبه في ذلك 
| الملطبوعين» ويقارب فيه أصهذا ل المدرسة القدمة, هذا مع قوة ان اللفظ. وسلامة 
فيه, هما أثر لنشأته القريبة من البادية, ويقرب بيها كذلك بعد العتابى عن أن 
ينزل بالشعر في موضوعهء عن المستوى الرفيع. والنزول الذي يقارب بينه وبين كل 


ألوان حجماة عصد عصرهء فلم يقل في الخمر, وم بمجن, فحبس شعره بذلك على الخاصة, 
وجانب به المحدثين). 


00( الموشح 446, .165٠١‏ 
(؟) ‏ تاريخ الشعر العرني 8ا14, 1405. 





سكم د 


ومُحاجه ومناقضه واكثر ماكان ذلك مع أبى نواس» وهو مقدّم في فحول الشعراء؛ 
والفحل لايقارع ابن اللبون. 

١‏ - روى ابوالفرج في كتابه الاغانى (© (جاء العتابى وهو حَدذث "إلى بشار 
فانشده : 

أقول: تمتها القلت عن علق عزيامة الشيز العديم 

أما يكفيك أن دموع عينى شابيبٌ يفيض با الهممم 

عي فتباة أزد التطرف إلا . ملكي أرسائه مناء شخصوم 

قال : فد بشّار يده إليه : ثم قال له : أنت بصير؟ قال: نعم. قال : عجبا لبصير 
ابن زانية, أن يقول هذا الشعر. فخجل العتابى وقام عنه). 
؟" ‏ العتابى والفرى والنواسي : 

وكان منصور الفرى آثر تلامذة العتابى عنده حتى حسد التلميذ استاذه ونفث 
عليه» ومن ذلك أن الفرى وشى بالعتابى لدى الرشيد وشاية أوغرت صدر الرشيد على 
العتابى فهمّ بقتله لولا أن استوهب يحيى بن خالد دمه, ولذا جرت قطيعه وعداوة بين 
الرجلين, ومن اصداء ماكان بينهاء قال الاصفهاني 7 (وقد حدثنى على بن سليمان 
الأخفش» قال : حدثنا محمد بن يزيد المبرّد قال : كتب كلثوم بن عمرو العتابى 
إلى منصور الغرى قوله : 

تَقَضْتْ لبانات ولاح مشيبٌُ 2 وأشفَى على شمس الهار غروبٌ 

وودّعت انخوان الصّبا وتصرّمت ‏ غّواية قلب كان وهو طروبٌ 
)١(‏ انظرج 11/16 


(0) الاغانى 5#/رو هق مولء 


ل[ 2/7/7 سه 


ورت على الساقى تفيض وربمًا رددت عليه الكاس وهي سليب 
وممّا يَهيجٍ الشوق لى فيَّرّده ‏ خفيفٌ على أيدى القيان صَحْوبُ 
عَطَوْنَ به حتّى جرى في أديمه | أصابيغ في لبَاتِنَ وطليبٌ 
فأجابه الغرى وقال : 

أوحشّة تتمانيك تبكي فريًًا تلاتها والجلم عنك عَرُوب 
ترى خلفا من كل نيلٍ وثروة ‏ سماع قيان عودهنٌ قريبٌ 
شسيك يابفج سني الى . ومتشازلة الأقبدات صن حك 
وإن امرأ أودى السمائٌ بِلْبّه لعُريانٌ من ثوب الفلاح 22 


في قصيدة العتابي صدى نفسي 0 0 0 فالأستاذ تقدمت به 
و يقوى, 5295 وكأن هذه القُصبدة تاقضة 


وحواب تلميذه ا غليظ من أوله؛ وإذا 3 0 3 0 
الغروب» كك وليد الوحشة وتعريته. من ثوب الفلاح والخر م ملكر تور اده 
من ألفاظ الغري. 


م« أما ا 0 
اخباره مع غيره. فن ذلك مارواه الحصرى () (مر العتابى بأبى نواس وهو ينشد 
الناين + 

ء. 





 )0(‏ زهر الآداب #/رحرى /لىمى. 


امم - 


ذكر الكرخ نانح الأوطتان” «تمتتكن حيتجوة ولآت اران 


فزا ره قنام اليم شال الللزسي ةقان وقاك: + أرق نامتك وانة» القائوقة 
ا س» كابى ين و 
انصفك الزماكت : 


قد علقدا من الخصيي حبّالاً أقنقتقا طوارق الللدثانٍ 
وأنا القائل وقد جار علىّء وأساء إلى : 

لفظتنى البلادٌ وانطوت الأكفاء دوئنى وك كبيجن جيرانى 
والكفت- حلقة عل من الدَّهْر لعن تك د وجضران 


تاعععى الخدانين 232 الشنى “وميك صتتطوسههاة باح 
خاشعٌ للهموم ورف القلن. كعتبينة لستداتحنات البزفيان 


وذوه الرربنات.. ١‏ (الكتئ لتحا ابن "نوا فقا العخاى :اها تخفت: الله 


وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم تخلق 
فقال له أبو نواس : فها خفت أنت الله حيث تقول : 

مازلت في غمرات الموت مطّرحا يضيق عنى وسيع الرأى من حيلى 
فلم تزل دائبا تسعى بلطفك لى فى اللقلية كياتن مخ .يديع أجل 


فقال العتابى : قد علم الله وعلمت أن هذا ليس مثل قولك 27 ولكنك اعددت 
لكل ناصح جوابا). 


؛ ‏ ولقى العتابى أبا همان راوية أبى نواس فجرى الحديث بينها بما رواه 
(1) يعنى أن قوله هو يمكن حمله على لجاز أما قول أبى نواس فلا وجه لحمله على الجاز والله اعلم. 


اديت 


المسعودى حيث قال : كان كلثوم العتابى يضع من قدر أبى نواس» فقال له راوية 
أب نواس يوما : كيف تضع من قدر أبى نواس» وهو الذي يقول : 


اذا نحن اثنينا عليك بصالح فأنت الذي تثنى وفوق الذي نثنى 
وان جرت الألفاظ منا بمدحه لغير انسانا فأنت الذي نعنى ١‏ 


قال العتابى : هذا سرقه, قال ممن؟ قال : من أبى الهذيل الجحمى» قال حيث 
يقول ماذا؟ قال : حيث يقول : 


واذا يقال لبعضهم نعم الفتى فابن املغيرة ذلك النعم 
عقم النساء قلا يجئن بمثله انك النساء بمثله عقم 
قال : فقد أحسن فى قوله : 

فتمشت في مفاصلهم كتمشى الرء ف في السقم 


قال : سرقه أيضاًء قال له : ويمن؟ قال : من شوشه الفقعسى, قال : حيث 
يقول ماذا؟ قال : حيث يقول : 


اذا ماسقبم جل عنها وكاءها ‏ تصعد فيه بروءها وتصوبا 
وان خالطت منه الحشا خلت أنه على سالف الأيام لم يبق موهبا 
فقال, فقد أحسن في قوله : 

وما خلقت الا لبذل أكفهم واقدامهم الا لأعواد منير 


قال : قد سرقه أيضاًء قال : ممن؟ قال من مروان بن أبى حفصه, قال : حيث 
يقول ماذا؟ قال : حيث يقول : 





00 مروج الذهب 67/8. ولعل العبارة في الشطر الثاني من البيت الثاني (إلى غير انسان). 


ا 


وما خلقت الا لبذل أكفهم وألسهم الا لتحرير منطق 
قال * فسكت الراوية» ولو أت بشعره كله لقال 01 1 


ه ‏ وكانوا يرونه نداً للعباس بن الاحنفء قال الصولى: (" (ناظر أبو أحمد علي 
ابن يحيى المنجم رجلا يعرف بالمتفقه الموصلى في العباس بن الاحنف والعتابى فعمل 
على فى ذلك رسالة أنفذها لعلى بن عيسىء لأن الكلام في مجلسه جرى). 

وسبق ذلك فى ففره ((ج» قبل هذه الفقره, دك سبق خبر مهاجاته لا بي قابوس 
النصرانى فانظرها هناك أيضاً. 


)١(‏ المصدر السابق. 
4 الموشح 446. 


- 3ت 


الغقصزطارابع 
ملتُالعتساني 
-١‏ فت المّبت الثاتت 


» - أقسام النش السا'يت 
؟- الأدفاظ دالها يت 


فى القرث الثانى : 


كل من أراد الحديث عن النثر فى العصر العباسي, مهد له بالحديث عن الثر 
الجاهليء المتمثل بالخخنطب والأمثال؛ وأقوال لقمان» وسجع الكهان... ثم ثتى 
بالحديث عن الإسلام» وعظمة الأسلوب القرانى الذي لايبارى ولايجارى» وعن 
الحديث النبوي, والخطابة الإسلامية وتطورها في العصر ين الإسلامي والأموي» وظهور 
الخطابة السياسية» والمناظرات» وأقوال الوعاظ والقصاصين. 


وفي نهاية العصر الأموي لايد من وقفة ة مطولة عند عبد ا حميد الكاتب الذي يعتار 
من أبلغ كتاب الدواو ين 20 , 


ولكن الأعمون ع ذلك احتلفت, فحين جاءت الدولة العباسيّة» عمت دح 
فارسية في مختلف مظاهر الحياة» وارتفع شأن الموالي من الفرس, وظهر فيهم أسر 
كبيرة تحكمت مفاتيح القصر العباسي ردحاً طويلاً من الزمن» أمثال بني برمك» 
وبني سهل؛ وطاهر بن الحسين وأولاده. 


وكان لابد من حدوث نزاع كبير نجم عنه ظهور الحركة الشعوبية بإفرازاتها 
الكثيرة, وما تحمله من حقد يغلي غليان المرجل ضد العرب وأفكارهم وطر يقة 
عيشهم, وكل مامت إلهم بصلة. ولكنهم أيام الرشيد كانوا منه في ختلة» ولاسما بعد 
نكبة البرامكة وذبحهم» وكانت الفتنة بين الأمين والمأمون صورة واضحة لهذا الصراع 
العربي الفارسي. وحين انتصر المأمون اكتملت الحلقة الفارسية حول الخلافة العباسية 
وقويت شوكة الشعوبية» وتمثلت في مظاهر حيوية مختلفة, من أهمهاء استيلاؤهم 
على حركة التأر يخ الفكري والأدبي من خلال الاعتزال ومن خلال الاستيلاء على 
دواو ين الكتابة. 





)00 قال عنه صاحب وفيات الأعيان, أنه كان من أهل الأنباره وسكن الرقة. 


جداة :2 


وكان من أوائل المتعصبين للفرس على العرب» أ عبيدة معمر د بن المثنى الذي 
صف في هذا كتاباء وهيثم بن عدي, وسهل بن هارون وعلآن الشعو بي» وغيرهم. 


ورغم أن الجاحظ رد عليهم في البيان والتبيين إلا أن رده لم يكن بقوة هجمتهم» 
وم يعمل شيئاً 0 5 ويعتير ابن قتية عندنا 


وهذه النزعة هي التي تفسّر لنا بقاء كثير من الأدباء العرب كتاباً وشعراء 
عيخوبان غير معروفن: وإن هُمْ عرفواء فأخبارهمٍ ضائعة» وكتبهم مفقودة» وشعرهم 
ضائع؛ وماوجد علهم من أخبار يقع بين أمرين» أمر ممسوخ مشوّهء وأمر مقتصر على 
نتف متناثرة من الأخبار حفظت في الصدور مدة طويلة من الزمن. وإذا وجدوا 
أنفسهم عاجز ين عن الإقلال من قيمة أحد الكتاب. من أصحاب الرياسة والكياسة, 
والثقافة» نسبوا كل خير فيه إليهم» ثم تركوه.. 


وأهم مايتصل ببحثنا هنا تلك المناظرات الكلامية التى حمل لواءها المعتزلة... 
حتى قالوا بخلق القرآان» واستطاعوا أن يؤثْروا فى المأمون فأعلها عقيدة للدولة.. 

وقد كانت طريقة لمعتزلة (مؤسسة على مكايلة اللفظ باللفظ» وموازنة الشىء 
بالشىء», والاعتماد على الجدال) 9 , 


وكانوا يريدون للمتكلم البارع اندي عل نفسه بتعلم الثقافات إلى جانب 
الإحاطة التامة بعلوم الدين والعربية» يقول الجاحظ :«ولايكون المتكلم جامعاً لأقطار 
الكلام متمكناً في الصناعة يصلح للرياسة» حتى يكون الذي يحسن من كلام 
الدين في وزن الذي يحسن من كلام الفلسفة, والعالم عندنا هو الذي يجمعها». 


0 السام عدا مقي لتقا فهر يوضح لنا عر اثلى 1 كان علها 





)٠(‏ نشرها محمد كرد علي ضمركتاب رسائل البلغاء. 
(؟) المقابسات؛. طبعه مص 777 


كح 


عاصر أول الشالثء لكنه أخذ نفسه بما هو معروف من صفات أدباء العصرء فكان 
مثقفاً بكل ضروب الثقافة التي عرفت في عصره. ففي قنسر ين والرقة أديرة للرهبان 
فيا مكتبات تضم كتباً سر يانية مترجمة عن اليونانية» وفبها ثقافة إسلامية كبيرة» 
وفي البصرة والكوفة ومرو أشياء كثيرة جداً تفيد الباحث الذي يأخذ لنفسه أسباب 
العلمء وفي كل مساجد البلاد الإسلامية حلقات علمية» وجلسات ومناظرات تخرج 
العلاء والأدباء» ولكننا إلى كل هذا لم نجد في نثرة أو شعره مايثبت انتّاءه إلى 
المتكلمين, وعلينا أن نفرق بين مدرسة المتكلمين, ومدرسة المنمقين المجملين من 
الككتاب والشعراء والمترجمين» الذين كانوا يأخذون الصنعة مذهباًء ولانعتقد العتابي إلا 
مهسمء يتخذ لنثره التهذيب والتشذيب ولشعره البديع والزخرف, ولكنه لم يستطع 
التخلص من مورباته العر بية و بيئته وأحواله الاجتماعية» وعيشه بين أهله وبني عمه 
و اتقليه فكان مزيج كل ماحوله من بيئة ومن مورثات. ولابد من مناقشة (نثر 
العتابي) من خلال عدة نقاط تلقى مزيدأ من الضوء على منهجه النثري. 

١‏ نشأً أبو عمرو العتابى في عصر نشأت الكتابة الفنية ونشاطها في قلم ابن 
المقفع وأمثاله فكان أن زحمت الشعر في اغراضه وفنونه حيث مدح بها الكتاب» 
وهجواء وفخرواء واعتذرواء واستعطفواء ورثوا واستخدموها في الحديث عن حالاتهم 
النفسية امختلفة فكانت الرسائل الاخوانية وما أشبهها. 


ولم يكن ذلك لأن الكتابة أقدر من الشعر وأرحب منه ميداناً. وأطوع منه في 
التعبير عن حالات النفس. 

وإفا لأن استجابة الناس ‏ للشعر ضعفت, وتأثرهم به, وانفعالهم عند سماعه 
ضعف أيضاًء ولعل في النفوذ الاعجمى وسلطانه في الدولة سبباً لذلك. ولقد 
استحصاب العتابي لمذا الوضع فخطب وكتب وتكلم كثيرأء وألف كتباً ذكر ابن 

0 منها ستة. 


ولعل فيها من فاذج الكنابة الفنية الشيء الكثير, غير أن مانحكم عليه هو الموجود 





.18١ انظر الفهرست لابن النديم ص‎ )١( 


ع 41 ص 


من نثرهء فلقد روت كتب الأدب شيئاً من ذلك, وروت اخبار شيء مما لم تروه 
على ما سنتبينه ‏ إن شاء الله © وذلك أن العتابى قد استخدم النثر في أغراض 
شتى فدح واستعطف وهحا وحاور وكاتب الأخوان وذلك كله في نر اكتملت فيه 
اضات الفصاحة والبلاغة شأنه في ذلك شأن شعره. 


أقسام النثر العتابى : 
ومكن تقسيم ما أثر عنه في ميدان النثر إلى ثلاثة أقسام : 


أ رسائل ب مناظرة 





جه عبارات مقتضبة في الاجوية وفي النصح والارشاد وما إلى ذلك ممايقع 
في أدب التوقيعات. وإذا تجاوزنا مجموعة النصوص القصيرة إلى الخطابة الطويلة فعلى 
ارم من الشناء ء عليه بإحادتها وبلاغته وقوة تأثيره بها فلم يرو عنه شىء فيها فيا 
قرأناه. 


وتدل أقوال العلماء عنه على أنه مُقدم في ميدان النثر(" كتقدمه في ميدان 

لشي 
(1) انظر فى ذلك : 

أت البيان والتبيين للجاحظ ؟41/9١.‏ 

ب ب زهر الآداب للحصرى «ره/ا". 

ج ‏ العقد لابن عبد ريه 8/9/ا١.‏ 

ب ججمهرة رسائل العرب #//5487, .40١ 246٠‏ 

ه ‏ معجم الأدباء لياقوت 53/107. 

و الصداقة والصديق لابى حيان التوحيدى ؟7. 

ز- لباب الآداب 8ه, 

ح ‏ محاضرات الادباء للراغب الاصفهانى .59/١‏ 

ط ل الاغانى لأبى الفرج 8#ره١1,‏ 111/88 2313 2.114 

ي - السيرة لابن هشام 151/4. 
0( انظر في ذلك مايلى : 

أ الشعر والشعراء لابن قتيبة 58/9؛. 


ب ل تاريخ بغداد للبغدادى .448/١١‏ 





امه 


؟ ‏ أن قولاً من أقوال العتابى فى البلاغة رواه صاحب العقد هو الذي نيهنى 
في الواقع ‏ إلى الكتابة عن هذا الأديب الفحل؛ وهذا القول هو : 
أ (قال رجل للعتابى : ما البلاغة؟ قال : كل من بلك حاجته وأفهمك 
معناهءبلا إعادة ولاحئسة ولا استعانه, فهو بليغ. قالوا : قد فهمنا الإعادة والحخبسة, 
فها معنى الاستعانة؟ قال : أن يقول عند مقاطع كلامه : اسمع منّىء وافهم على 
أو يسح عُثُنونه » أو يفيل أصابعه» أو يُكْثْر التفاته من غير مُوجبء أو يتساعل من غير 
عله أو يتبهر في كلامه) 29 , 


وروى المبرد 7" (قال العتابى فى اجابة على من سأله ما أقرب البلاغة؟ فقال : 
ألا يؤتى السامع من سوء افهام القائل ولا يوّتى القائل من سوء فهم السامع). 
الألفاظ والمعاني : 


ب ونقل صاحب الصناعتين قولاً للعتابى سبق فيه نقاد العرب الذين شبهوا 
اكلام فاللميد والعنى 0 اورشهوا المعانق بالجوارى ل بالعارضء وهم 
والحاتن 0 وإف 08 بعيوكث القلوب: فإذا قدمت منها ا أ رك منها 
مقدماً أفسدت الصورة وغيرت المعنى» كما لو حول رأس إلى موضع يدء أو يد إلى 
موضع رجل» لتحولتٍ الخلقة» وتغيرت الحِلية) " وعقب عليه ابو هلال نفسه بقوله: 


ج ل زهر الآداب للحصرى #/5174. 
د الاغانى لأبى الفرج .1١1/1‏ 
ه ‏ معجم الاباء لياقوت الحموى 5/١؟.‏ 
معجم الشعراء للمرز بانى .881/١‏ 
زح مروج الذهب للمسعودى .١8/4‏ 
حا طبقات الشعراء. لابن المعتز 0؟. 
ط ‏ البيان والتبيين للجاحظ ١/ه.‏ 
)١١‏ انظر العقد الفريد 58/9؟. 
(9؟) الكامل #/رؤم؟١.‏ 
(0) الصناعتين 214١‏ ط ٠0١‏ دار احياء الكتب العر بية. 


ل 9و4ة ‏ 


(وقد أحسن في هذا القثيل وأعلم به على أن الذي ينبغي في صيغة الكلام وضع 
كل شىء منه في موضعه ليخرج بذلك من سوء النظم) 27 , 


وليس هذا من بات الوحدة العضوينا 29 كيا يفهمها المتأخرون الذي 'الخذوها 
بصورتها عن الغر بيين الذين ورثوها في صورتها أيضاً عن اليونانيين. 


وانما هي الوحدة التي عناها الحاتمى بقوله (إن مثل القصيدة مثل الإنسان في 
اتصاك: تمعن احتاته تعض القن اننم راكد عو الا لزه ورا ينه فق اصمدة 
اللتركييه ادر لحني :3 عاق عراست وتفش جنالله)توقد سيق إلى ورفن 
هذا ابن طباطبا حيث قال: (واحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاماً ينسق به أوله 
مع آخره على ماينسقه قائله» فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل كا يدخل الرسائل 
والخطب إذا اتفق تأليفهاء فإن الشعر إذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة 
باتسيهنا وكلمات الحكة المستقلة بذاتهاء والأمثال السائرة الموسومة باختصارها لم 

بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أوها بآخرهاء نسجاً 
وا د زياس وجزالة القاظ ين ودقة معان وعووا اللي 


ويكون خروج الشاعر عن كل معنى يصنعه إلى غيره من المعانى خروجاً لطيفاً. 
حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغاً... لاتناقض في معانيها ولا وهي في مبانيهاء 
ولاتكلف في نسجهاء تقتضي كل كلمة مابعدهاء و يكون مابعدها متعلقاًبهاء مفتقراً 
إلها . 


فإذا كان الشعر على هذا المثيل سبق السامع إلى قوافيه قبل أن ينتهى إليها 
رواية))(". ولم يزد الحاتمى إلا أن شبه القصيدة بجسم الإنسان. ولم يزد المتأخرون 





)١(‏ الصناعتين ,١57‏ ط 10١‏ دار احياء. الكتب العر بية. 
(؟) ممن قال بعكس قولنا الدكتور محمد أحمد النجار في كتابه العتابى ص .١١4‏ 
() ابن طباطبا (عيار الشعر) 5؟١1.‏ 


من أهل زماننا إلا أن فهموا ذلك على أنه يعنى أن تكون القصيدة كالقصة تماماً 
وهذا يعنى اماتت الشعر الغنائى ليحل محله الشعر القصصى. 


ولقد استثنى اليونانيون 27 الشعر الغنائى من شرط تحقق الوحدة العضوية فيه» 
والشعر العربي غنائى فالذي عناه العتابى والحاتمى وأمثالما إنما هو تجانس الألفاظ 
والعبارات وانسجامها وعدم تنافرهاء ويلحق بذلك الوحدة الشعور ية والوحدة 
الموضوعية فإنها ما يطلب تحققه وإن خالف ذلك نظام القصيدة العر بية وذلك لكونه 
لايخالف طبيعة الشعر العرلي. 

أما النشر فيختلف عن الشعر فا كان منه ذا صبغة قصصية أو شبه قصصية فإنه 
لابد فيه من اللوحدة العضوية, ومثله الشعر القصصى وهو قليل في الشعر العربي 
القديم ومنه قصيدة الحطيئة :(وطاوى ثلاث) وكثيراً عند المتأخر ين. واللقصود في 
نفى اشتراط تحقق الوحدة العضوية في الشعر العرني لا يعنى عدم إمكان وجودهاء 
والفرق بين الأمر ين واضح. 

ج ‏ ويحد العتابى البلاغة بقوله (ليست البلاغة بالاكثار والاقلال» ولكن 
البلاغة سد الكلام معانيه وان قصر وحسن التأليف وإن طال) (© وهذا قول صائب 
لأن امهم في هذا هو الفصاحة» وحسن التأليف ومطابقة الكلام مقتضى الحال. 


أما قوله فيا رواه الجاحظ 27 (إظهار ماعُمض من الحق وتصوير الباطل في صورة 
الحق) فإن أخذ على ظاهره فباطل وظلالء أما إذا فهم على أن مقصده في ذلك 
القدرة الفائقة على تصر يف القول والتأثير فى السامع فله وجه. 

د ثم هو لايرتاح للرأى الفطير بل يدعو إلى الروية والأناة والحرص على تخير 
المعانى والألفاظ» ولذا قال لمن سأله أن يكتب له رسالة فتباطأ فلامه على ذلك 
بقوله: (ما أرى بلاغتك إلا شاردة) قال العتابى (انى لما تناولت القلم تداعت على 
)١(‏ انظر النقد الأدبي عند اليونان» د.بدوي طبانه ط؟/ ص١؟‏ ومابعد, القاهرة 184ه . 


(؟) اللباب وع"”. 
() البيات والتبيين .١١/١‏ 


- ٠١١ 


المعانى من كل جهة, فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعء ثم اجتنى 
لك أحستها) 09 , 

والذين ينظرون إلى العمل بتعقل وتجرد قليلون عنده؛ ومن صنع عملاً فكرياً فقد 
اسهدف سهام الناظرين في عمله وبخاصة أولئك الذين لم يستطيعوا التجرد من 
أهوائهم وحبهم وكرههم روى ابن عبد ربه للعتابى (من قرض الشعر أو وضع كتابا 
فقّد اسقدف للخصوم, واستشرف للألسن الا عند من نظر فيه بعين العدل» وحجكم 
بغير ا هوى» وقليل ماهم) 7" . 

وهذه قضية نقدية تناوها الكاتبون والمؤلفون قدماً وحديثاً ولم يفرغوا منها بعد لأن 
القدرة على التجرد لايدركها إلا من منّ الله عليه بأن يكون حكماً عدلاً يعطى كل 
ذي حق حقهء وقليل ماهم. 


.١!/4/4 انظر العقد‎ )١( 
."/١ (؟). العقد الفريد‎ 


نح ا يكت 


التصرص الأربج خللعناني 
البسعور ار 


نقذ خحفتك: ها أمكن احعه من تصوسن شعن العتانى ونصوض ' نتزه: منتبعا في ذلك 
كتب التراث التي تتم بذلك. 


وقد بدا لى .والله اعلم ‏ أن العلماء لم يهتموا ‏ كثيراً ‏ بإيراد نصوص طوال 
لتوافر كتب العتابى بين ايديهم إذ ذاك» ومن هنا كانوا يكتفون بموطن الشاهد والمثل 
ونحو ذلك مما يقصدوت إليه. 

وجل ما اوردوا مسن ذلك كان فى سياق خير ونحوه» وقد ناقشت هذه النصوص 
على ضوء النقاط التالية: 


١‏ ولقد حرصت على توثيق كل نص بالإشارة إلى مصدرهء وقد أشير إلى اكثر 
من مصدر وبخاصة إذا اشتمل ذلك على شىء من الاختلاف. وقد اكتفى بالمصدر 
الواحد إذا التقى مع غيره على النص. 


؟ يما حرصت عليه أيضاً الضبط بالشكل و بخاصة مايغلب على الذهن 
احتياجه إلى ذلك. 


© ومثل ذلك شرح المفردات التي لايدرك القارىء العادى معناها. 


أما اختلاف الروايات فقد اشرت إلى مايظهر فيه اختلاف المعنى أو زيادة 


ات اذا ضفرت :على بيت مفرد, وغلب على ذهنى أنه من احدى القصائد 
تحر يت موضعه منها ووضعته فيهء ولم يحدث ذلك إلا لبيت واحد هو: 


ياليلة لى بحوارين ساهرة ‏ حتى تكلم في الصبح العصافير 


فإن الوزن والقافية وا موضوع والحس الشعرى كلها توحى بأن هذا البيت من تلك 
القصيدة وهى الاعتذارية التى خاطب فيها العتابى هارون الرشيد ومطلعها : 


ناذا فنداك ينور يه 7(اتمن طلن- . وومتفة كشفت عننا'الأعتاصيز 
)١(‏ مكان قرب حلب سبقت ترجمته في هذا الكتاب. 


ه6١‏ سه 


الفصلالأول 


اء"المرةهة وانزعئزار 
)- الفزلت 

؟- الرجاء 

غ- الوصئس 
هه افالربت 

د - ابرعوانياتك- 
- السشججح» . 
م - الشلوكلت 
4 النقاج 

٠‏ - الموديل 
-١١‏ اريكهار 
6- صفرئّاتت 


زار العتابى عبد الله بن طاهر بن الحسين دحه بقوله : 

محسن ظنى وحسنٌُ ماعوّد الل له سِواي منك الغداة أتى بى 
أي شيء يكونُ أحسن من مح سن يقين حدا إليك ركابى 
فأجازه» ثم زاره في اليوم الثاني ومدحه بقوله : ظ 

ودكُ يكفينيك في حاجتى ورؤيتى كافيةٌ عن سوال 
وكيف أخشَّئ الفقر.ماعشت لي إن كاك لى بيت مال 
فأجازه وفي اليوم الثالث زاره ومدحه بقوله : 

تهجات التُياب يُخلقها اله 2 رم وُوبُ القّناء غض جدية 
فاكسنى مايّبُيد أصلحك الف له فالل يكس وك مالا يبيد 
فأمر له بجائزة» وأنعم عليه بخلْعةٍ سنية '"". 

وروى له في بعض الكتب قوله (© : 

سخ ظدى إليكَ, أكرمك الله دعانىء. فلا عدمت الصلاحا 


ودعانى إليك قول رسول الل 2 ه إذ قال تنتنفها أقصاحا 





(00) 
(00 


انظر الاغانى ج 5/1١1ء‏ /10ااء 
تهذيب تاريخ دمشق 157/9. 


- 14 بدت 


إن أردتم حوائجا عند قوم 
ولعمرى لقد تخيرت وجها 


وقال في مدح هارون الرشيد("© : 


ماذا شجاك بحُوَّار ين من طلل 


شجاك حتى ضميرٌ القلب مشترك 
في ناظرق انقباض عن جفونها 
ياليلة لى بحوارين ساهرة 
لوكنت تدرين ماشوقى إذا جَعَلتٌ 
علمتٍ أن سُرَى ليلى ومُطلعى 
إِذِ الركائبٌ مَخُسوف نواظرها 
نادتك أرحامُنا اللاتى تمت ها 


مُستنبط عَرْماتِ القلب من فكر 





00 
00 


م 
)0 
)6( 
00 


49 
49 


الاغانى 2174/18 736 1, 


فتنقوا لها الوجوه الصباحا 


فنابتة عسات بحن أراد "السحتايا) 


ودمدة. كشفت عَتنَا الأعاضف 001 
والعين إتشايها بالماء معمةة©») 
رفي الجفون عن الآماق تقصيرا» 
حتى تكلم في الصبح العصافير 
كاف روبناه الأوطابٌ والدورٌ 
من بيت نجران والغْوْرَ ين تغوير9) 
كا تضيقيت الذمق الخرار 6 
كها تنادى جلادَ الجلة الخورٌ©) 


ماد يكن ود 3 نََ الله 7 


بحوار ين 23 بسضم أوله وتشديد الواو وكسر الراء وياء ساكنة وهى قرية من قرى حلب. والدمنة : آثار الدار 


روى ابن المعتر حسرت بدل كشفت. 


انسانها : مايرى في سواد العين أو سوادها فله. 


الاماق : جمع موق وهو مجرى الدمع في العين. 


تنأى : تبعد. 


سرى : السير في الليل. ونجران : موضع في البحر ين وموضع في جنوب السعودية وموضع قرب دمشق والأخير 


هو المقصود .تغوير: الدخول في الغور. 
مخسوفة : غابت عيونها من الضعف والهزال. 
الخور : الناقة الغز يرة اللبن. 


1١١‏ ده 


قت الممادح إلا أن أنفسنا 
ماذا عسى ماد يُثنى عليك وقد 
إن كان منَا ذَوُو إفكِ ومارقة 


فإنْ ما الذي لايستَحَتٌ إذا 





ومن عرائقه ا لفاح عندكم 
الآن قد بعدت في خطو طاعتكم 
وله في المدح والثناء © : 

فلو كان للشكر شخص يبيل 
لكشضة نياك فت التطسمير 
وقال 00 :: 

فإن تك ححى الغور شمّك غيبا 


وقيناك لو يعطى الهوى فيك والمنى 





00 
(2 


إفيف 
5( 
)0( 
3ن( 


مسعنظقاك با تحوى الّمائيرٌ 
ناداك في الوحى تقديسٌ وتطهير 
وعصبةٌ ديثها العُدوانُ والزُور © 
نحت الجياد وحاتتها المضامير9) 
يحرّب من بَلاء الصّدق مخبور”ا 


7 لاهم يِثُ يحتا الغشامير9) 


دمجا #تاقساته التتاظير 
لتعلم انون امعير و فيا قر 
يحركه الكلمٌُ السائر 


فعقباك مها أن يطول لك العمر 


وكانت بك الشكوى وكان لك الأجر 


الافك : اليبتان. المارقة : الخارجة على الدين. عصبة : عصبة الرجل قومه اجتمعوا واحاطوا به. 

حازتها : ضمتلتها وجمعتها وحصلت علها. الضامير : جمع مضمار وهو الموضع الذي تضمر فيه الخيل وروى 
«وضمتها المضاهير» .وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ج877/9 ويستجاد قوله في الرشيد 5 ذكر هذاالبيت. 
يحرب : كثير الممارسة ومرت عليه أحداث عظام. مخبور : مكتير. 


الغشامير : من الغشمرة وهي التهضم والظلم. 
الاغانى .١١١/1*‏ 
المنتحل ١٠8؟.‏ تحقيق محمد ابوعلي .110١‏ 


اا سه 


ظِِ 


أراد هارون الرشيد قتل العتابى حين وشى به إليه منصور الفرى فاستوهب 
جعفر بن يحيى دمه فوهبه اياه, فدح العتابى عدر بهذين البيتين )00 : 


منازلت فى عشرات: الورك يها 
وم تزك دائباً تَسعّى بأظفك لى 
ومدح الحسن بن عمران بقوله 7" : 
ناهضت بالحسَنٍ بن عمران العلَى 
ك1 عدَة”وفي نطقاته 
لا لجأت إلى ذُراك وأشرفت 
وقال بمدح الربيم|؟» : 

ومعضلةٍ قام الربيع إزاءها 
بمكة والمنصور رهن كما أتى 
غداة عداة الدييق :شاد القدى 
وقال بمدح الرشيدا9» : 

إمامٌ له كف يضم بَتَانُها 
وَعسينن حيط دالب يه طرفها 





00 
0020( 
ف 
)0( 


الاغانى 119/8. 

كتاب البديع لعبد الله بن المعتز 18. 
زهر الاداب ١/؟4ه5.‏ 

العصر العباسي الأول 429 . 


و 


قد ضاق عنى فسيّح الأرض من حِيّلي 


تفريق بين قرائن الأموالٍ 
مق من الحديثئان قلت نَزالٍ 
لتفوند ركنن الدّين لما تَهَدَمَا 
أخا الى واعت يه اا 


إلسيه وول الحرب فاغِرة قَمَا 


تمصا الدين ممنوعاً من البَيَى عودها 
سواء عليه قُرْبُها وبَّعيدُها 


له فى الحمًا مستودّعات يكيدها 


١١]‏ ل 


سميعٌ إذا ناداه في قر كُرْبةٍ مناد كنققه وقوة يدهن 
وقال في مدح الرشيد أيضاً © : 

وكتتةافراقانا ساني رضاعى بأدتى ضْجْعَةٍ أستليثها 
أؤافى أميرّ المؤمنين بهمّةٍ تَوَقّلُ في تيل المعَالى قُنُويُها 
رَعى أمَّةَ الإسلام فهوإماممها وأدٌّى إلها الحقّ فهوأميئها 
ويسكنتج العقاء حنَّى كأفا تَعَلْمَلَ في حيثُ استَمَّرٌ جنيثها 
وماكل مَوصوف لَه الحق يَهِتِى 2 ولاكل من آم الصٌوّى يَسْتَبِيتُها 
مقم بمُستنٌ العلا حيثٌ تَلتَقى طوارف أبكار الحُظوب وتحونها 


ا 


وقال يمدح موسى الهادى حين حار الصمصا 


وشى المنصور الفرى- كرا عرفت في خبره معه في المبحث الأول بالعتابى 

لدى هارون الرشيد فأراد قتله إلا أن الفضل بن الر بيع استوهبه دمه فاعتذر العتابى 
إلى الرشيد بهذه الأبيات 7 : 

وأَفْعَثَ مشتاق رقى في جفونه غريب الكرى بين الفِجَاجٍ السباسِب ) 


أمدات اللنيالى شوقة عو ,زفرة.. ‏ تركة بمدايين اللشبنا والتراقت 7 
(1) الحيوان "//59. 
(؟) الممتع في علم الشعر وعمله .10١‏ 
 )0‏ زهر الآداب #ارملات واج 
(4) الاشعث : المغبر الرأس. والفجاج : الطرق الواسعة بين الجبلين. والسباسب : الأرض البعيدة المستوية. 
() 0 زفر : التنقس مع مد النفس. الحشا : ما انضمت عليه الضلوع. الترائب : عظام الصدر. 
وفي هذا الخبر اضطرابء فقد ذكر أن الذي استوهبه دمه من الرشيد هو جعفر بن يحيى» وذكر الفضل بن 


الر بيع, والمدحتان مختلفتان. ورما تكرر يي 


أجد ولمًّا يجمع اللي شمْلهُ 
سَحَبْتٌَ له ذَيْلَ السَرَى وهو لابسٌ 
ومن فوق أكوار المهارى لبانة 
وكل قفن عادانة قفر شوفة 
يُسر الهَوّى لم يُبْدِهِ نعت فرقةٍ 
إذا اذّرع الليل الْجَلى وكأته 
برب ترى كشر الكرى في جفونهم 
جعلت رجاء العفو عذراً وسُبْتهُ 
وكنت إذا ماخفت حادتث تنو 
فأنْرّنَ بى هجرائك اليأس 'بعدما 


أظل ومَرْعَاىَ الجديبٌُ مكاته 
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0( 
)( 
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مج : المج هو قذف الماء من الفم ومعناه هنا ملء. 


فا حل إلا وهو ورد السغوارب 
دُجَى الليل حتى مج ضوء الكواكب () 
أجل ها أكلٌ الذَرَى والعَوارب 9) 
وطى الحشا دون المسموم العوازب ©) 
صُراخاً وم تسمَغ به أَدْنُ صاحب ) 
1 هندىٌ الحسام المضارب (©) 
وتمهد الليالي في وجوه مَشَّاحبٍ () 
بهيبة إما غافِر أو عاتب 5 
جعلتك حِضنئاً من حدّار النؤائب 9 
حللتٌ بواد منك رحب المشارب 7) 


زاوى الى عافات اكدة رامت 0 


اكوار : جممع كور وهو الرحل. المهارى : مهرة بن حيدان حى وتنسب له ابل تسمى بهذا الاسم. لبانة: هى 
الحاجة من غير ناقة. الذرى : سنام الابل. الغوارب : جمع غارب وهو مابين السنام والعنق. 


العوازب : البعيدة. 
يسر : يكتمه. يبدذه ٠‏ يظهره. 


أدرع : أى لبس. المضارب : أى قائل به صاحبه هرات كثيرة. 
كشن «انى كاز وغلبه نعاس. الكرى : النوم. شحب : تغير من تعب. «وروى صاحب الصناعتين 


الفيافي بدل الليالى وشواحب بدل مشاحب». 


شبته : خلطته. 


النبوة : نبا السيف أى ارتفع عن مكانه ولم يؤثْر. الحذار : هو الاحتزاز. 


رحب ٠‏ واسع. 


)٠١(‏ ناضب : أى غار الماء قفل. 


1١4 --‏ سد 


ولم ين عن نفسى الرى غير أنها 
هى النفسٌُ محبوش عليك رجاوها 
وتحست ثياب الصبر منى ابن لَوْعةٍ 
فتى ظَفِْرَثْ منه الليالى بَزْلٍَّ 
حنانيك إنى لم أَكُنْ بعت عِرَ 
فقد سُمتنى الهجران حتى أذَقَتنى 
فها أنا مُقُصى في رضاك وقابضٌ 
ومنتزجٌ عا كرهت وجاعلٌ 
وله )ا ء 

رَحَلَ الرجاء إليكٌ مُغتربا 
زَوتْ شيك دامس ملي 


)2 ثائب : اجتماع الماء في الحوض. 


تنو بباق من رجائك ثائب() 
مقيدة الأمالٍ دون المطالب 
يظلّ ويمْسِى مستلين الجوانب 
فأفلغنَ عنه داميات امحالب 
دل وأحرزث المنى بالمواهب 
مون قي سر عات 0 
على حد مصقولٍ الذبابيْن قاضِب9) 


حشيدت "عليه اتيك التتهر 
ثِ ٠‏ إو اوه م 0 
ونكى النثك عنتانة شكن 0 


000 > ؟ ادك هات و0 ؟ 
وَرحناء عَفوك مثهى عدرى 


(2)9 هذه الأبيات أوردها الاغانى ١١١/١‏ لكنه اختلف عن رواية زهر الآداب الواردة في النص واليك رواية 


الاغانى : 
لقد سمتبى الهجرانَ حتى أذقكنى 
نهاأنا ساع في هواك وصابرٌ 


() الثنابين : حدى السيف. 


) الشعر والشعراء لابن قتيبه 877/9 طبقات الشعراء لابن المعتز 51 وفي هذان المصدر ين البيتات الثاني 


والثالث.. الحيوان 187/9 . 


(5) الندامة : التندم على فعل والأسف والتحسر. والعنان : هو حبل يوضع في رؤوس الدواب تقاد به. 


لد ©1141 سد 


وقال يعتذر من هارون الرشيد "© : 
اخِضْنى المقام الغمرٌ إن كان غرّنى 
انع كدي وت الشيفة ترا 
كَّ هاس - 
وتجعلنى سَهُْمَ المظامع بعد ما 


سنا نحلب أو زَلَتِ القدمان”) 
وكفاك من ماء الندى تكففان7) 


بللت يمييى بالتديّ ولسانى 





2.17/5 الاغانى‎ )١( 
: (؟) اخضنى : ادخلنى في النعمة واجعلنى أخوض فيها. الغمر : المبالغة في الاحسان. غرنى : خدعتى. سنا‎ 


اضاءة البرق. خلب : السحاب لامطر فيه. 
)2 مقترا : يضيق العيش عليه. الندى : الكريم. 


- 1١16- 


(1) 
(0 


؟ دالففقفزرل 


طلبت منه جارية نظم أبيات على نسق البيت : 


اذا ششك أن قت قزر مغوائرا 
فأجابها بقوله 7" : 

بقيتٌ بلا قلبٍ لأثى هائمٌ 
تلفت ايان انك مفيعى 
عسى الله يوماً أن ير ينك اليا 
يقولون لاتكثُرُ زيارة صاحب 
وكيف يطيق الصبٍّ سلوان حبه 
وقد قال بيتا ماسمعت مثله 
إذشتكت أن تقل فر معواترا 
وله© : 


تحجلب دار العامرية إنها 


منازل لم تنظرٌ بها العينُ نظرة” 


ولا وصلٍ إل أن تعاجَ قطية 


الموشح 48 . 
طبقات الشعراء لابن المعتز 751. 


وان شكت أن تزداد حبا فزرغبًا 


فهلْ من معير ياخلوبٌ بكم قلبا 
فكونى لعينى حيث مانظرت نصبا 
فاجنى بِلَحْظٍ من محاسنكم عجبا 
فإنّك إِنْ أكثرته كره القّربا 
إذا كان مشغوفاً قد استشعر الكريا 
خلى من الاحزان لم يذقمالحبا 


وإن شئت أن تزداد حبا فزرغبًا 


فتقلمٌ الا عن دصوع سواكب 
على دارس الأعلام عاقى الملاعب 


١١7‏ ل 


)00( 
فق 
إفيفق 
فق 


1 00 : 
صدت نوار فصد واجتنبا 


تمشثالهما من حيث ماذهبا 


دكين ابن الع أن للشاعر قصيدة غزلية طوية مها هذا البيت الذي لم يورد ابن 
المعتز منها سواد 29 : 


رمى الم لقلب يأس من سليمى فأقصدا 
وأ م . 


0 3 


تششل اللصيور الك تقرق 


عرفت مصيفا من سُلَيِمى وَمَرْيَعَاً 


بلادٌ تَمَثَاها الوحوش وترتعى 


طبقات الشعراء لابن المعتز 208. 
المرجع السابق. 

.11١/87 الاغانى‎ 

طبقات الشعراء لابن المعتن 758. 


وكان ينا هينافة الطلت يندا 


بالشوق ظالعة وحعفرّى 
على الوجَجى من بعد مَشرى 
دك ياقريرٌ العين مَجخرى 
من صَبوتى أبداً معُرى 
منى سوى عظم هببرئ 
كَبدٍ علبيكك اللذهتر حرق 


لو و كن لون بلع . ١‏ 
بذِرّوة نموذ فأكنافٍ بَلكَعَا 


قوافاً عن التؤفدئ وحار تدعدنا 


| ا١ا١م-‎ 


ترودٌ بها الأدم التالى وربما 


فراها فخلا من اناس ديه 


وهذه أبيات من الغزل انشدها أمام بشار بن بيُرد في سوق المربد بالبصرة» ولعله 
كان يريد حكه ونصحه وتوجيهه فنفث عليه بشار(©, وقد مر بك الخبر في المبحث 
الأول 0 


أيصديف عن أمامة أم يُمَمم 
أقول لمُستعار القّلب عَفَى 
أشِيمٌ فلا أردُ الطرف إلا 
وأ ي/0) ٠.‏ 

بكى واستملٌ الشوق مِنْ في حامةٍ 
و 1" . 

أما راع قلْبَ العامريةٍ أننى 
كان لوعات الهوى ويبيثها 
ومطروفة الإنسان في كل لوعة 
ولل د دة : 


مضت على عهده الليالي 


واعجافن,الياس عه عدوا 


)00( 
0( 
زفق 


الاغانى 111/1. 
مشكلة السرقات فى النقد العربي .١45‏ 
زهر الآداب . 


وعهدك بالصّبا عهدٌ قديم 
على عَرّماتِه السَيرٌ العديم 
شابيبٌ يفيض بها الهموم 


على أنحاقه ماء سَجُوم 
أَبَثْ في غصون الأيكٍ إلا الترثما 
7 و 8 3 

عدوت ومرجوعٌ السقام فرينى 
تلن ماء الشوق بين خحفونى 


لما تئر سودت بمحتين 


والسنيوكجية بعله امور 


واعتدل الحزك والسرور 


- 1١6 


 *“‏ المهجاء 


تتلمذ منصور الفرى على العتابى وكان العتابى يحسن إليه» وفي يوم وشى الفرى 
بأستاذه العتابى عند الرشيد, فهجره العتابى وأراد طاهر بن الحسين الاصلاح بينههاء 
فلا رأى العتابى منصور الفرى خاطبه بهذه الأبيات التى فيها هجاء وعتب» لكن 
المحاء فها أظهرء قال العتابي (0 : 


أضحبتك الفضلَ إذ لا أنت تعره 
/ شر تَبظك على وصلي عافقة 
ماين جميل ولاتُرف نطقت به 
وله في هجاء البرامكة 29 : 

إن الشرامك لامك العسقة 
ترقت حجعٌ مهم ولصلهم 
ولشنحة 9 : 

ونوك نوم من ورد المنايا 
و (:) ء 


تساوّى أهلٌ دهرك في المساوى 





لق 
زفق 
[فيف 
هق 


الاغانى 118/1. 

زهر الآداب 571//5. 

العقد الفريد ١/5ه.‏ 

غرر الخصائص الواضحة »75١‏ العتابى 47. 


0 ولا لك في اشسكهصتحانة آرت 
ولا أعادَّك مما اغتالك الأدَتثُ 


إلا إلى وإن أنكرت ينستسيسبٌ 


75 ضرّج يدم الإسلام 2 م مخضت 


وخيرك دون مطلبه السحاب 


فريس لهرت[ نيا إنناب 


عد 7 حت 


ونان الفاس: كليم فنء””- “فنا تتجيون لامر االمجيح 
وكانوا يغضبون من الاهاجى فصاروا يغضبوت من المديح 


وله في هجاء أبى العباس عبدالله السفاح» وتنسب إلى بشار» لكن بعضهم رجح 
صدق 2-5 إلى اجات 0 : 


ظل اليسار على العباس ممدود وقلبه أبدا بالبخل معقود 
أن الكريم ليخفى عنك عسرته ‏ حتى تراه غنيا وهو مجهود 
وااتسفدي تعاليى: أمراله مال .- + اررق اين غيلنا ابح سداد 
اذا تكرمت عن بذل القليل ولى ‏ تقدر على سعةلم يظهر الجود 
ولتسمسححت 1 : 

ل كانت الدنيا أنالتك ثروة ‏ فأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر 
فقد كشف الاثراء منك مخازيا ‏ من اللوْم كانت تحت ثوب من الفقر 
وحين عزل طاهر بن علي هجاه العتابى وله الأنيافف 59 

ياصاحياً متِلوّناً' معقياينا فيعلى وفعله 
بجنا 5 عدت انق الحدين _ امد اسا سين ان مدالحة 


لى تغهة فا قلت لى وتسشالية يكن اميا" انك أهيلة 





(1) تاريخ بغداد 411/1١‏ الأمالى ؟/هم1. وانظر ص!١١‏ من كتابنا هذا «التعقيب على النص». 


فق شرح المضنئون به على غير أهله 5 
(60) الاغاني 115/1. ٠‏ 


١9١‏ ده 


كم شاغلٍ بك تحلوتيه 


وفسارغ” مسن أنفيةة شبسداية 


وقال .هجو جاهلا مربه وهو يقرأ في كتاب فسخر منه بقوله «ايش ينفع العلم 
والأدب من لامال له» : 


ياقاتل الله أقواماً إذا تَقِمُوا 
قالوا وليس بهم الآ نفاستّه 
وليس يَذْرُون أن الحظ ما حُرموا 
وقال يهجو رجلا © : 

فكم نعمدٍ آتاكها الله جزلةً 
فسلطت أخلاقاً علها ذميمةً 
وَلُوعاً واشفاقاً ونطقاً من الخنا 
وكنت امرءأ لو شئت أن تبلغ المدى 
ولكن فطامٌ النفس اثقلٌ محملا 
ولل اسه( : 





(00) 
(20 


بهجة الجالس وأنس المجالس ١/ل/اوه.‏ 
البديع لابن المعتز ه//51م. 


أنافمٌ ذا من الاقتار والعَدم 


لحاهم الله مِنْ عِلم ومن فَهَم 


تسعاورنها حتى تعرّى أديمُهَا 
بعوراء يجرى في الرجال ميمها 


من الصَّخْرة الصياء حين ترومّها 


كذاك البغى يصرع كل باغى 


-78]١ا‏ ل 


؛ ‏ الوصف 

قال في وصف حاله مكاتباً بها تلميذه منصور الفرى'"" : 

تقضت لبانات ولاح مشيبٌ وأشمَّى على شمس التّهار غروبٌ 
وودّعت إخوانَ الصَّبا وتصرّمت غواية قلب كان وهو طروبٌ”) 
ورّدّت على الساقى تفيض وري رددت عليه الكاس وهى مان 197 
ومما يّهيجٍ الشوق لى فيَّرُده ‏ خفيف على أيدى القيان صَحْوبٌ '؛) 
عَطَوْنَ به حتى جرى في أديمه 2 أصابيغ في لبَاتهِنَ وطيبُ'” 
وقال في وصف حاله, وفيها لفحة تشاؤم ويأس0© : 

لو رأننى بذى المَحَارَةِ فَرْدا وؤراغ ابنةالقلآة وسَادى'" 
فى الحزنَ بالدمع لي - . تي النشلوق اوت فى زف 
خاشع الطرق قد توقسى لقي -قتلاتنت لينه فتاه يتادى 00 


ترب نوسن أخخا وم كأنْ الت خرن والبوس وَافيا ميلادى100) 





.184/1١ الاغانى‎ )( 

()2 تصرمت : تقطعت؛ وروى تغرمت» وروى بدل طروب حروب في هامش الاغانى .184/١‏ 

(6) السليب : الفارغ. 

(4:) الخفيف : يعنى به العود. 

(ه) عطون به : تناولنه ومددن أعناقهن. أصابيغ : جمع الجمع عنى به الزعفران ونحوه من الطيب ذى اللون. 
واللبات : مواضع النحر. 

() زهر الآداب 4/9؟59, 8؟5. ط كحم"١‏ تحقيق البجاوى. 

(0) ابنة الفلاة : الناقة. 

(4) حمة الشوق : حرارة الشوق. 

(2)9 توشحنى : تقلدني وهو في الاصل الشد من العاتق إلى الكشح. 

)2٠١(‏ ترب ؛ الترب من ولد معك وهو الصديق والخليل. 


15178 سم 


وكأنى استشعرت مالفظ النا 
أتصدّى البَّدى وأذرع التكهد 
1 عينى من الكرى خفقات 
وْحَنْشن الناسُ جانبيٌ فاآ 
قد رددت الذي به أتقى النا 
فا سهلَّتْ على تمطرنى الشو 
وله في وصف الكتب""ا : 

لناندماء مائَمَلٌ حديثهم 
يفِيدُونْنَا مِنْ علمهم عِلْمّ مامضى 
بلا عَلَةِ تَحْشَى ولا خوف ريبة 


فإِنْ قلت هُمْ أحياء لست بكاذب, 


س مين الفائتات والأحقناد. 


ل بهَوْجَاء فوقهاأقتادى() 


بين رجي ومقثئحتى أَعوَادِى 00 


1 


ررك" للدزجنان تكراريى © 
س وابرزت لزه سوادى 


ق شآبسيب مُرْنة مِسرْتماد9) 


أ 


ونون عا مزدون عقت وفشهيدا 
رع 5 ىا د ّ. و ص 
وَرَأيا وتأدِيبا وأمرا هسكدًا 
ولا نتّقيى مهم بّتانا ولايّدا 


ه بره 


وإِنْ قلت هم مَونَى فلست مُمَئَدَا 


تبنى سنابكهم من فوق أرؤسهم 





(00) 


(2) 


(0 
(0 
(6) 
00 


سقفا كواكبه البيضٌ المباتير8) 


الردى : المهالك. وأدرع الليل : سار في ظلام الليل.. وهوجاء : الطويلة السر يعة القوية. أقتادى : يقصد 


رحله. 

سرحى : مرجلى فوق الناقة. 

سوادى : حالتى السوداء. 

مرعاد : كثيرة الرعد. 

الشعر والشعراء د. مصطفى الشكعة 99). 


الحيوان /07؟١»,‏ وفى رواية أخرى «مدت سنابكها» و«ليلا كواكبه». . وانظر ص ١48‏ من هذا البحث. 


١58‏ سد 


وهو عندى أجمل من قول بشار : 


0 00 52 ثأسسم” 1 ٠.‏ 
كات مَثارَ القع فوى رَووسهم. 


وأسياقنا ليل تهاوى كواكبه 


مع كون الصورة عند بشار أشمل وأدق إلا أن نسج العتابى أجل من قول بشار 
ومن قول الغري. 


57 في 2 ال/00 

إنَى امرؤءهدم الإقارٌ مأثّرَتى 
أَيَامَ عمروٌ بِنُ كلشوم يسوده 
أزُومة َ عطلئيي من مكاريها 
نْهَى ظِرَافَ الغوانى عن مُواصَلتَى 
لعجت" : 


كا تقاذف مجردٌ في أعنيها 


55 ا ا 
ران ل سكمس الحو 0 


0 8 0 2 
اذا سَرَنى دَمرى قبلت وإد ابى 


فكمْ من مسىء قد لقيت وبحسنٍ 





البيان: والتبيين .0١1/١‏ 

الاقتار : قلة المال. ومأثرتى : 
الأفناء ٠‏ الأخلاط من القبائل. 
الأصل الطيب. 


المأثرة 


ارومة : 


آمالى المرتضى .1١7/١‏ 
بهجة امجالس وأنس المجالس .508/١‏ 


واجتاح مابّعتٍ الأيامٌ من حَطرى '' 
حيًّا ربيعة والأفناء من مُضرا”" 
كالقّوس عَطللها الرّامى من الوترا0) 


مايفجَا العينَ من شَّيبى ومن قِصَرى 
3 لت 206 2 و 0 
تهنا باذانها مرا وبالعدر 


كيه عسلة أن افييق له ضدرا 


باع و 6 5 ع و ٠‏ و سه 2 
فأوسعت ذا حلمًا واوسعت ذا شكرأ 


هى المفخرة والمائر المفاخر. 


0000 كك 


)000 
060 
في 
فق 
)0 
030 


0ن 


0) 


وله في وصف أذنى الفرس :00 

حالتسيةة اذا تشوّفا ‏ قادمة أو قلا محويّفا 

وله في الخمرة :0) 

ياساقيا خحصنى با تهواه لاتمزج اقداحجى رعاك الله 

دعا صرفا فاننى أمزجها 31" امكوييطا و كب م امسواة 

وله في وصف السحاب وما يصحبه من برق وريح ومطر وما إلى ذلك 9) : 

أرقت للبرق يخفى ثم يأنلق يخفيه طؤرا يديه لنا الأفوَم0) 

كانه عبر وناء لات ة في وجِهٍ دهصاء مافى جَلْدِها بد (0) 

ا ال ل لتر ضاحكة. تبدو مشافرّقها طورا وتنظ :© 

7 سلة البيض في جأواء مُظلمةٍ وقد تلقّتْ ظباها البيض والدرقا 0) 
: 5 1 امه 4-0 500 1 ع حدق - و 

والغيم كالثوب في الآفاق منتشر من فوقهٍ ظبَّقٌ من تحته طبَرَه 

فضيدا لافقق فيه فَإن سالت عواليه قلت : القوث منفعةه 0) 

العقد الفريد ه//0ا5". 

الشعر والشعراء/ مصطفى الشكعة م١ه.‏ 

ديوان المعانى 9/9. 

ارقت : ذهب عنه النوم» ويأتلق : يلمع. 

غرة : البياض في جبهة الفرس. ودهماء : الشديدة السواد. البلق : السواد والبياض. 

تف : تغرر بالشيء ضحك أنثر الرجل ضحك ضحكا حسنا ومشافره : مشفر يطلق. على شفة البعير لكنه 

أطلقها على شفتى الزنجية. وتنطبق : تتلاصق وتلزق. 


جأواء : جو كل شىء باطنه وداخله والجوة النقرة في الجبل وغيره. 
والدرق 58 الدرق الصلب من كل شيء. 


مصمتاً : قوى لايقطر منه شىء. لافتق فيه : الفتق شق الثوب من ناحية الخيط. 


-55آ سد 


إِنْ مَعْمَعَ الرعدٌ فيه قلت : منخرق 


تستكُ من رعده 0 السميع كما 


فالنرفة مسيتساة والريح مرق 


قد لاح فوق الرّبا نور له أَرَج 


من صفرة يننا خراء قاسة 


ع ألا 


عشي إذا 0 من برقهٍ الحدق 7) 
والتيرق مؤتلق» والماء” 


كأنه الوشّْىُ والديباجُ 00 


0 


و فرّفاقع أو آد 0 بم .د ره) 


بن الحسين وصف ماهو عليه وكان قد دخل عليه وبين يديه 


غلام يسقيه, فقال إن أعيت وصف ما أنا فيه وهبت لك الخادم فقال0© : 


أبنلا ”السحافت "الدع است 
3-4 8 7 واد 

وكذا كان حسين 

وله فى وصف حاله 99 ٠:‏ 

صبوت فودعت الصبا بعد كبرة 





00 


تسلتك : : تصمم الأذان من قوة الصوت. ٠.‏ تعشى 


الحدق : سواد العين. 


واسقنى من فيك ريقا 
0 2 
عسحكي الشتسيةن العزوتا 


و أقر ذكراه الدموع الجواريا 
جنت بمواضها على الدواهيا 


فى الحرب وفي الحر وفي الصوت للرعد. 
: أى لاترى شيا من قوة النور أمامها. 


صهصلق : الصوت الشديد. الريح منخرق : قوية تخرق مايقف في وجهها. 


منبعق : 


أى نزل الطر بغزارة شديدة فشق الذي أمامه. 


الرّبا : المكان العالى. ارج : الأرج الرائحة الطيبة. السرق : شقق الحرير. 


يق : شديد البياض. 
قطب السرور .١‏ 
الانساب المتفقة .١٠١١‏ 


- ١99722 


وقال في الطيف (© : 

ولمّا اسْتَقَرٌ التّومُ في جَفْن عَيْنِهِ ‏ ومانّت له أوصَالْهُ والمَفَاصِلُ 
قث عَعراتُ التؤتِ زفي بيه واليّل سِمْرٌ حَوْلَهَا مقهادك 
قأهتى إلا اللَيِلُ شَخْصاً تتاسبثت إلى الحشن مِئه صُورة” شَمَائِلُ 


َ* 5 5 2 25 اه 
فباتت عَمَامَاتٌ التعم تَجِوْنا لمادِيَمٌ حتّى الصَّبَاحجٍ وَوَابِلُ 


)١(‏ طيف الخيال 4ه. 


1١1م‎ 


00( 
0( 
إفيق 
0( 
)( 


همه الحكة 


وقال فى الحكة 009 : 

ع الشعى بده اللنالى مسليية 
فان أعصى ريعان الشباب فطاما 
وقال يوصى بالصير(؟) : 

ظمَعٌ النفوس مطِيّة الفمّر 
اصبر إِذَا بدهقثفك نازلة 


الصَّبْرٌ أنْبَلُ ها افتصمت به 


وقال م" . 
وقال 497) : 


وأكلت دهرك أر بعين نهنا 
وقال0» 5 


الحماسة البصرية ؟//478. 
نور القبس 7”9. 

الكامل 1710/4. 

.1١1410/ المنتتحل‎ 

معجم الأدباء 714/5 


وفك جوع تيون ععواتجر 
اطعت إليه الجهل والحلم وافر 


وان تيك أذنتى إلى رفن 
ماعاك مُتْمَطِعٌ إلى الصَّبِرْ 
ولْيِعْمَ اتن جوانح الصَّدْر 


أبقى لعرضك من قول يداجيكا 


ل ١59‏ سدم 


أغدى أعاديك نفس غير صالحة 
وقد رمى بك في تهاء مهلكة 
وقال"0 : ظ 

ولا عاق إن رانك .عن اللي انعمة 
وقال : 

فاخش سكوتى فطنا منصتا 
مقالة السو إلى أهلها 
وسو »دعا البشامن: النئ دنه 
وقبان 09 1 

فيا ابن أبى لاتغترب إن غربتى 


و ال 0 8 


ولو كان يستغنى عن الشكر ماجدٌ 


نا انعنات السعيياد يشكده 





(00) 
إفق‎ 
2) ٠ 


أمل الآمل 4.ه. 
اللطائف والظرائف 15. 


معجم الأدباء 514/5. 


وسوء رأيك أعدى من أعاديكا 


من بات يكتمك العيب الذي فيكا 


ولكينّ عارا أن يزول التجمل 
ذموه بالحق وبالباطل 


ستثنى بكف الضيم ماء الحناظل 


لشتعدة ملك أو متشو كان 
فقال اشكروا لى أيها الثقلان 


ال ا 


00 
4 
إفيفق 
فق 


5 الاخوانيات 


: 20 وقال في الاخوانيات‎ - ١ 
وذ مددوق م سرهم الى‎ 
ولتبنن أخدن “ميق وذنى برائ عليه‎ 
: 0 وقال‎ 

إنَى بلوتٌُ الناسّ في حالاتهم 
فإِذًا القرابةٌ لاثُقربُ قاطِعاً 
7ن 

نكمنة الأتسراق قاط عنة 
فإذا ماهبِتٌ ذا أُمَلٍ 
وقال47) : 

قد كنت أبكى على مافات من سلفى 


فاليوم ان فرفت بينى وبيهم 


ضديقّك إن الرأئ: غفك لعازبث 


ولكن اخحى من ودنى وهو غائبٌ 


يدرت ما وصلوا من الأضيات 


وَإذا" المتزكة: أقبرك الأتسيياب 


فعا "فشا اتسللعت طق اسمعيه 


وأهل ودى جميعا غير أشيعات 


نوى : بكيت على أهل المودات 


وله يستز يد عبدالله بن طاهر بن الحسين» وكان قد زار الشاعر فقال الناس: انها 
ليست زيارة بل محطة استراحة : 


العقد الفريد .٠١١/9‏ 
الاغانى 11107/11. 
الاغانى 2115/1 
الصداقة والصديق /ا١١.‏ 


١” 


00) 
00 
[فيل‎ 
(١ 


يتامنخ أفاةتنئ زياريةه 
قالوا الزيارة: حظرة خطرت 


له حجتعيلةة ‏ التويي واعنة” 


5 ع6 و ع - 
فبعئته الأبياتٌ إلى أن رَارَ ثلا 29, 


و ال 009 3 
اففت جالياين نفك مير 
5 واع واء 


و ال م . 


لولا كرامتكم لا عاتبتكم 
و ال 40) . 

تكن امرك له ا ييا 
إن تجفُنى فلطاما قرّبتنى 


زهر الآداب 571/9. 


سرقات أبى نواس غ64 


ومجاز خظرك ليس بالخطر 
تس كفن اهنود ننه شكترى 


0 : 1 : 


مسييي اياكيراس 
مارك" يي :شن المتسعاض 


ولكلتم عتدى كبعض الناس 


لما تخي ؤذك الأبنام 


هذا بذاك وما عليك مَلامٌ 


مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة مما أشبهها من أشعار العرب .5٠0‏ 


الصداقة والصديق ؟١١.‏ 


179 ل 


7 العتب 


قبل أن يتولى المأمون الخلافة لقيه العتابى في سندان فطلب منه أن يأتى إليه إذا 
صار الأمر له فلما تولى المأمون الخلافة أتاه العتابى في بغداد, فلما طال وقوفه بالباب 
وم يؤذن له بعث إلى المأمون بهذه الأبيات, وتعد من باب العتيا(© . 


ما على ذلك افترقنا بسئدا 
أكون لين التطلافنة دا 
تضربية الساس :لكف الف 
وقينال 09 + 

إذا مسن اطهيرنا لقوم عداوة 
فلا أن معنا ولا نحن منكم 





ن ولاهكذا عَهذئنا الإخحاء9) 
د ها ذوالصفاء إل صفاء 


سير على غَذرهم وتنسى الوفاء 6 


ولان لهم منكم جنال وجانبٌ 


إذاااه + ماهوا :ميو ارت 


لامته زوحته على عدم التقرب إلى المخلفاء والوحهاء, وكانت من باهلة فلامها: 


بقوله )0 : 

.079/9 زهر الآداب‎ )١( 

(؟) سنداك : المقصود بها سنداد وهي همنازل اياد اسفل سواد الكوفة. 

 )6(‏ المثقفة : الرماح المساوة من أعوجاجها. والسمر : صفة تطلق على الرماح. 
(1) العقد الفريد 9/لا.”., 

() 


البيان والتبيين “/807* 4ه". وروتها كتب أخرى بروايات مختلفات. الحيوان 2978/4 +71 عيون الأخبار 
,١‏ !"ل العقد الفر يد */15ء زهر الآداب #ربالى 271 الوساطة بين ا متنبى وخصومه 4 
الروايات : روى الجاحظ والاصفهانى زوى وانفرد الاغانى برواية الفقر بدل الدهر وروى الحصرى طول يدل 
لوى. وفي البيت الثانى روى الحصرى منظمة وروى الاصفهانى الثرا بدل الكسا. وفي. البيت الثالث زواه 
الاغانى والحصرى ب أسرك وروى الاصفهانى في الشطر الثاني من العيش» وروى الحصرى والجاحظ من 
الملك. وفي البيت الرابع روى الجاحظ والاصفهانى والحصرى اغصنى وتعصهها وانفرد الاصفهانى بروايته 
المشرقات بدل المرهفات. وفي البيت الخامس روى الاصفهانى دعينىء وانفرد العقد الفر يد برواية البيت 
السادس :أما البيت السابع فر واية الجاحظ كريمات ورواها الاصفهانى والحصري برفيعات «فان رفيعات 
المعالى...» وروى الاصفهانى الامور بدل المعالى. 


1# د 


تلوم:على. ترك الغنى باهلية 
رأت حوها النسوان يرفلن فى الكُسا 
ل 07 1 
ذرينى تمي ميتتى مطمئنة 
فإن الذي يسمو إلى الرتب العلى 


وحندت لذاذاثاطيداة مضوية 


وله يعتب على عمرو بن مسعدة(© : 


2 وو اع عه - 

قد كنت أرجو أن تكون نصيرى 
و سه 

وطفقت آمل مايُرجىٌ سيبة 


فجشيرت قبرك 9 قلت دفنته 


ورععتث مفتريا على الامل الذي 


و |ل20) : 


قَدأتيناك للسّلام مرارا 


فاذا أنت فى اسيّتارك باللي 


لوى الدهر عنها كل طرف وتالد'") 
مقلدة أجيادها بالقلائد() 
وما نال يحيى ‏ في الحياة ‏ بن خخالدٍ 
مغضها بالمرهفات الحدائد() 
و أتجشم هؤكَ تلك لمواردٍ 
سيّرمى بألوان الفِرى والمكايد 


بمستودعات فى بطون الأساود9) 


وعلى الذي يبغى على ظهيرى 
جعي رابيت سمتلن وروا 
ونفضت كفى من ثرى المقبور 
قد كان يشهدًٌ لى عليك بزور 


مشر من يقتا بذاك المزار 


الطرف 5 الجديد من المال. والتالد : القديم من المال. 


يرفل : من رفل وهو جر ذيله وتبختر. 


الرهفات : السيوف اللوامع. والحدائد : السيوف القواطع . 


الاساود : جمع اسود وهى الحية. 
معجم الأدياء 0 


طفق : ابتدأ وأخذ. وسيبه : أى ذهب كل مذهب أى جرى الجد كل يجرى. 


العقد الفريد .014/١‏ 


١398‏ سم 


6 الشكوى 


وقال العتابى في الشكوى من الدهر وفيه حكمة”"© : 


الاد“قتمة تحكنس: المذ هكد 


عادر تسقنييسك السحاس 


وله في الشكوى من صروف الزمان7© : 


وقافلة لأ رائييى اتسديما 
أباضِنٌ داءر أم جو بك قائلٌ 
كان الات ميت انود 
وقال في الشكوف ل الك 
حتى متى أنا في حل وترحالٍ 
ونازح الدار ما ينفك وفيا 
مشرق الأرض طورا ثم مغرها 


د ل رادا 
ولو قنعت اتانى الرزق في ذَعَدِ 
قال (4) ٠.‏ 
وقالت 2 . 


هذا كتابٌ فتىّ له هِمَم 


00 
69 
في 
فق 


تار يخ يغداد .1951/1١‏ 
العقد الفريد #/؟. 
العقد الفر يد .١849/‏ 


قلم أحهثهم ظرًا 


كأن الما منى تلذغه الجمرٌ 


وَفَقِك ذو الأفتضال قالت: كذا الدهة 


وظول سُغل بإدبار وإقبالٍ 
عن الأحِبَّةٍ مايدرون ما حالى 
لابخطر الموث من حرص على بالى 
إن القبُوع الغنىء لاكثرة المالٍ 


توافت" اليك رعاءة عكحة 


وتنسب لأبى تمام وهي في ديوانه شرح الخطيب التبر يزي 6/4 دار المعارف مصر نتحقيق عبده عزام. 


31ت 


:ات 35 و 

غل الزماك يَدَى عرعته 
أ 52 و 2و - 
وتواكلتة ذوٌو قرّابته 


افضى إليك بسر قلم 


وله في الشكوى من صروف الدع 1 


لفظتنى البلادٌ, وانطوت 
نازعتنى أحدائّها مُنية النفس 


خاشمٌ للهموم معترفٌ القلب 





)١(‏ حالق : المكان العالي الشاهق. 
(؟) ' عدمه : فقره وحاجته. 


[فيف 
)5( 


زهر الآداب 4/لاه١٠.‏ 


وهوت به مِنْ جالق قَدَة() 
وظنواة نه ااتشاته ةف 0 


لفو كان لا ل للناتة 


الأكفاءء ولبلوضين جيرانى 
الدهر فاجَت بكُلكّل وجران9) 
ديك انيت دياه 


كلكل : صدر الجمل. والجران : الرقبة, وفيه مجاز مرسل. 


-76آا ده 


8س وت 
هذا ولو ياب 531 أو الدعابة والممازحة أو السخرية وقد قال النبي 0 الله 
عليه وسلم من حديث (رب كلمة يقوها الرجل ليضحك بها القوم» بوى بها في النار 
سبعين خر يفاً) ("2, أو كيا قال. 
يقول العتابى 
اسجد لقره السو فى رَمَانه ‏ وإن تلقاك بخنزوانه 





(1) انظر الترمذي, الزهد 5 واحمد'بن حنبل 470/١‏ و151/9. 


1797 سد 


5 التودييع 
ويبدو أن الشاعر قد أصاب من العيش نعمة ورخاءء ثم اصابه اقتار اضطره إلى 
بيع جارية, يبدوانها كانت اثشيره عنده, قريبة من نفسهء ولذا ودعها بهذه 
القصيدة 7" التي تصور ألم كل واحد مها من فراق الآخر : 


ماغتاء الحِدَار والإشفاق 
ليس يَقْوَى الفؤادٌ منك على الصَدٌ 
غدرات الأَيام منتزعات 
إن قضّى الله أن يكون تلآق 
هوّنى ماعليك واقتئ حمّاء” 
ايخ تلفت متروف النان 
ويد الحادثات رَهْنٌ بمُرًا 
عر مَنْ ظن أن يفوت المنايا 
كم 2 صَفِيَيِْنٍ مُمَعا باتفاق 
قلت للفرقدين والليلٌ مُلْق 


التتيا ونا مشيع سرف تر 
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زهر الآداب 9/9اى 8ن 

مهراق : هرق الماء صبه. 

طليح : هزيل. 

مصبرات : شديدات الحرارة. 

عراها : مايوثق به وما يدخل فيه زرار الغوب. 


١ 


وشآابيب ديك المُهْرَاقِ © 
ولا مُفُلَقَا طليِيح المأقى) 
ساغعتمتا هن طول هنذا العناق 


تمن العيششس. قشسرّات المذاق0) 
ونمراها0”» قلائدٌُ الأعناق 
تيار الست ككة وافت براق 
سُوّد أكنافهٍ على الآفاق 
بين شخصيكما بَسهْمٍ الفراق 


بينا المرءأفي غضارة عَيْش | وصلاح من أمره واتفاق 
عطنقية قد اللزيان” فاته ٠‏ “كه إلى قافنة وضبينق حنياق 


لايدومُ البقاء' للخَلق لكن دوام المي ا حادق 


ولا يخفى مافي هذه الأبيات من ججال في المضمون وفي الأسلوب» وقد وفق 
فها العتابى» وهو يعزف على أوتارحسه وشعوره فينثر العبارات الحكيمة نثرأء ويقيّد كل 
مافي هذا الكون بقضاء الله. وتسيطر عليه فكرة الفناء, وإنما الأمر تقديم وتأخير, 
حتى الفرقدان سيرميان بسهم الفراق وكل من عليها فان, والدوام لله الواحد القهار 
البدع الخلآق. 


6ؤ”#١ا‏ ب 


1١‏ الاستجداعء 
وقصد صديقاً في حاجة فقضى له نصفها ومطل في الباقى فقال0© : 
بسطت لسان ثم أمسكت نصفه فنصف لسانى بامتداحك مطلق 
فإن أنت لم تنجز عداتى تركتنى2 وباقى لسانى الشكر باليأس ينطق 
وفي هذين البيتين لون من الاستجداء إلا أن الشاعر مزجه بلطيف دعابته ثم 
جعل للشكر لساناً ينطق باليأس من تمام العطية. 


وربما د من باب التوعد بالتشهير من طر يق إعلان اليأس من تمامها. 


ا 0 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة 95؟. 


ست 
لِسانٌ الفتى كاتبه ووجه الفتىئ حاجببه() 


0 2 ع 
وتدمانته كلثه وكل لة واج يبه 





.١٠5/4 مروج الذهب‎ )1١( 


- ١8١ 


؟ - 


5 : 1 : . 5 200 )0 
اذا مافاتنى لهم غريض") ضربت ذراع بكرى فاستويت 





.15/١ العقد الفريد‎ )١( 


١45‏ د 


* لد 


وي كنّ خليلٍ ودّنى تيع 9 الحو ولام احا 00 





(1) 2 الكامل 1907/4 الشعر والشعراء د. مصطفى الشكعة 90. 


دا ١4"‏ ل 


5 د 


ها شرالثلاثة 3 عمرو بصاحبك الذي لاتصحبينا() 


ل 1112 
(1) الامتاع والمؤانسة .1١4"/١‏ 


1١4 -‏ ل 


وللعتابى : أما بعد فإنه ليس بمستخلص غضارة عيش إلا من خلال مكروهه, 
ومن انتظر معاجلة الدرك مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصته230. 

وأنى العتابى وهو باليّى رجلٌ يوّعه فقال : أين تريد؟ قال : بغداد. قال : 
إنك تريد بلدا اصطلح أهله على صحّحة العلانية» وسقم السر يرة, كلهم يعطيك كلهء 

كك قل 50) 
وعمنعك قله © . 


وله وينسب للعباس : حظ الطالبين من الدَّرِْك بحسب ما استصحبوا من الصَبر. 





(1) زهر الآداب ج/7١٠‏ وفيها النصوص الثلاثة. 
(؟) لايختص بذلك مجتمع دون مجتمع, وليس أهل بغداد كلهم كذلكء فلعل العتابى كان في تلك الساعة غاضب 
على بعض اهل بغداد. 


١568‏ سه 


ه ‏ وقال (0: 

أعبالئ أحسك الكالكية نولى 
اصارمتى أم العلاء وقدرمى 
ايا اخوتى لا أصبحن بمضلة 
واتبعته فيكم اذا كان حقهم 
وشمر ولاتجعل عليك غضاضة 


بماليس مفقودا وفيه شفائيا 
بى الناس في أم العلاء المراميا 
تشيب اذا عدت على النواصيا 
كما كنت لو كنت الطريد مراديا 


ولاتنس يا ابن ال مضرحى بلائيا 


هذا مجموع ماتوصلنا إليه من شعر العتابي» والجدير ذكره أن أغلب قصائده, أو 
مقطعاته, أو أبياته متناثرة في بطون الكتب» يذكرها المؤلفون شواهد في مواضيع 


بلاغية أو خطابيه. 


كقول صاحب المصون فى الأدب() . 


أول من بدأ بتشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد أمرؤ القيس , فقال: 


كأن فلوب الطير رطبا ويايسأً 

وقال منصور الفرى : 

ليل من التّقع لاشمسٌ ولاقرٌ 
ش 9 تبعه بشار, فقال : 

كأن مُشار التّقع فوق رؤوسهم 

وقال العتابي : 

تبني سنابكها من فوق أرؤسهم 


.1١8648/٠١ الاغانى‎ )1١( 





لدى وكرها العَُّاب والحشّف البالى 


إلا جبينك والمذروبه الشَّرُحُ 
وأشعنافيها انين عباوت كوا كي 


سقفاً كتواكينه البيض المباتير 


(؟) المصون في الأدب . تأليف أحمد بن الحسين العسكري/ 58 55. 


-46١ا‏ د 


الفصلالثاي 
نصوصلالت كم 
-١‏ رسائت رطب تَصِيرة 


ع اثكوالت نيت متعرد م 
؟- أربت التريّيادتت 


إن مجموع ماوقفنا عليه من نثر للعتابى». متفرق في بطوث الكتب المتعددة» ومكن 

تقسيمه إلى ثلاثه اقسام : 

١‏ قسم يعتبر من أدب التوقيعات. 

0 س قسم صغير يعتبر من الأقوال النثرية المتعددة في وصف صديق» أو عرض حالة» 
أو وصف آلة, ومنها مايأتي على شكل حكمه. 

+ ل قسم يعتبر من الرسائل والخطب القصيرة» ألفاظها منتخبة وجملها معدودة, لما 
اسهلال يكشف المراد» وعرض وليس لها خاتمة» وقد يأتي بالشاهد الشعري» 
3 المثل النثري دليلاٌ على مايقول. 


أفكاره فمها أقاو يل موحودة حدثت بينه وبين من وجه إلهم خطبه مابين مديح2 
أو اعتذار» أو هجاء. 


وقد حاء بالتعابير النكرية والتزم بين أجزائها بالمقادير وبالحروف على قدر 
الحماحة, 5 قدر المدف من اقناع السامع. وليبتعد عن الأسلوب ا مرسل كأن يأتي 


ويام نثره ا ا لحمكن نفس م دوا 0 كان 


ولانبعده عن تسخير علمه الخطابى للحصول على ماير يد في المديح أو الحجاء. 
والمطلع على هذه النصوص يكاد يحكم على الكثير منها أنها ناقصة محتزأة. 


وقد أمكنئنا الحصول على النصوص النثرية التالية» وهي تمثل أدب العتابى 
وعلمه فى الكتابة والخطابة. ونعرض أولاً للقسم الثالث, الذي يتناول الخطب 
القصيرة ونختمه بالرسالة التي كتبها باسم ابنته ر يطه إلى صديقتها حفصة. 


١450 


أقلل: سائنت يده 


: قال بمدح أحد الأمراء‎ - ١ 


«أنت أيها الأمير وارث سلفك» وبفية ة اعلام أهل بيتك المسدود به تلمهم, المجدد 


سه قديم شرفهم» المحيا به أيام لكوي » وإنه لم يخمل من كنت وارثه, وله درست آثار 
من كنت سالك سبيله» ولا ا بحت اعد اسللك رت 


هذه خطية قصيرة 0 فهها أحن الأمراء, ويعزو إليه وراثة سلفه,» ويراه آخر من 
بفي مسن رحال بيته) وأثة مسدد الثغرات وجابر العثرات» محدد محد عائلته, وعز من 
بأتى بعده من أهله, محافظ على خطوات من كان قبله, وف يشتد به العضد و يقوى 
به السند. 


يبدأ خطبته 1 3 صورة 6 مم يصف أهمية بتر ومكانته في أهل 
تبيين» وهذا هن ن دواعي قصر الاستهلال. 

وقال بمدح أحد الأمراء (© : 

من بحن دام 8002 لمعل بها امع قاور وان الوه تواتعيلدة م نتن 
الطنب في الشناء عليه أن يكون مُفرطاء كا لايأمن أن يكون مفرّطا فالاعتراف 
بالعجز عن بلوغ استحقاقك من التقر يظ أَوْلَى من الإطناب الذي غايته التقصير وماله 
إلى الحشو» . 


اتفذ الاسهلال هنا صورة المدح المباشرء ورأى ممدوحه وقد حاز الفضائل كلها 
مجتمعة. وغاية هذا الاسهلال هنا اخبار الممدوح من الكلام ماير يده الخطيب 





00( معجم الأدباء لذلفة 


فالعتابي هنا يختزل طلبه وهو ير يد الإطالةء لكنه يستخدم للأماني قصير الكلام» 
ونحسن التلاعب بالألفاظء وا محسنات البديعية فهنا السجع» امن الناقص» وبراعة 
الاستهلال. 


وقال في المدح والاعتذار : 


«دعيت إليك ونفسي رهينة بشكرك ولسانى علق بالثناء عليك والغالب على 
ضميرى لائمة لنفس في الأبطاء عنك» واستقلال لجهدى في مكافأتك وانت ‏ أعزك 
الله في عز الغنى عنى, وانا تحت ذل الفاقة إلى عطفك, وليس من متشابه 
اخلاقك أن تولى جانب النبوة منك» من هو عات في الضراعة اليك». 


بدأ خطبته باستهلال صغير عبرٌ عنه في العبارة الأولى» واجتهد في بقية العبارات 
كلها أن تكون خادمة لهذا الاستهلال ثم راح يدلل على مايقول دون أن يختم خطبته» 
وكا إلى الأسلويت المقطع. فكانت فقراته متناسبة فى الطول متتابعة فى المعنى. 


الاخوانيات 
واه قن برسالة لع م 


«أما بعد : أطال, الله بقاءك, وجعله بمتد بك إلى رضوانه والجنة» فانك كنت 
عندنا روضة من رياض الكرمء تبتهج النفوس بهاء ستيج القلوب إلبهاء وكنا 
نعفيها من النجعة استتماما لزهرتها وشفقة نقد عل خضرتهاء وادخاراً لمرتهاء حتى أصباتنا 
سئة كانت عندى قطعة من سنى يوسف واشتد عليها كلبها وغابت قطتهاء وكذبتنا 
غيومهاء واخلفتنا بروقهاء وفقدنا صالح الاخوان فهاء فانتجعتك وأنا بانتجاعى اياك 
دن الشفقة عليك مع علمى بأنك موضع الرائده وأنك تغطى عيبن الحاسد» والله يعلم 
أنى ما أعدك الا فى حومة الأهل. 





)١(‏ جمهرة رسائل العرب "/4ة", وؤ9. 


0381حهه 


واعلم بأن الكريم اذا استتحيا من اعطاء القليلء ول يمكنه الكثير, لم يعرف 


جوده» ولم تظهر همته وانا أقول في ذلك : 
ظل اليسار على العباس ممدود 
ان الكريم ليخفى عنك عسرته 
وللبخيل على أمواله علل 
اذا تكرمت عن بذل القليل وم 
نث الجواك ولاتمتية قلف 


وقلبه أبدا بالبخل معقود 
حتى تراه غنيا وهو مجهود 
زرق: العيون عليا أوجنه سسوة 
تقدر على سعة لم يظهر الجود 


ولعل ورود هذه الأبيات في هذه الرسالة كان سبب نسبتها إليه وورودها على 
هذا النحو لايقضى بصحة نسبتها إلى العتابى لكون اسلوب الاستشهاد بالأبيات عنده 
معروفاً ومألوفاً. 

ولعل العباس هنا هو العباس بن محمد من أعمام الرشيد, وقد كان أثيراً عنده 
عله 1ه وكان قد هم أن يخطب إليه أبنته» وله قصة طريفة مع ربيعة الرقي 
أوردها صاحب الأغاني 27 . ومختصرها أن ربيعة الرقي كان مدحه بقصيدة جميلة 
مطلعها : ١‏ 

لوقيل للعباس ياابن محمد قل : لاء وانت مخلد, ما قالمها 

فبعث إليه بدينارين» فاغتاظ ربيعة» وقال للرسول خذ الدينار ين فهها لك على 
أن ترد الرقعة من حيث لا يدرى العباس» فقبل الرسول, فأحذها ر بيعه ة وأمر من 
كتب في ظهرها : 

مدحتك مدخة السيف المحلى ‏ لتجري في الكرام كا جريت 


فههبا مدحة ذهبت ضياعاً 


فأنت المرء ليسس له وفاء 


لاسلس سس 
)000( جَ 5 ادر الثقافة بيروت» م 


كذبت عليك فها وافتريت 


كعاني اذ مهاه قنه نيك 


ت1 ات 


فليا كان من الغد أخذها العباس» فنظر فيهاء فلما قرأ الأبيات غضب وقام من 
وقته فركب إلى الرشيد.. . فرأى الكراهة في وجهه, فقال : ماشأنك؟ قال : 
هجاني ر بيعة ة الرقي» فأحضرء فقّال له الرشيد : يا ماص كذا وكذا من أمك» تيجو 
عمي وآثر الخلق عندي؟ 

لقد هممت أن أضرب عنقكء فقال : والله ياأمير المؤمنين لقد مدحته بقصيدة 
ماقال مثلها أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء, ولقد بالغت في الثناء» وأكثرت 

فى الوصفء فإن رأى أن يأمره بإحضارها فأمر العباس بإحضار الرقعة» فتلكأ عليه 
المياس: .. فعلم العباس أند قد اغا وغلظ فأمر باحطيارها فأحضترت فاخدها 
الرشيدء وإذا فيها القصيدة بعينهاء فاستحسنها واستجادها وأعجب بهاء وقال : 


والله ماقال أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء مثلها» لقد صدق ربيعة وبر 
ثم قال للعباس : كم أثبته عليها؟ فسكت العباس وتغير لونه وجرض بريقهء فقال 
ربيعة : أثابنى علها دينار ين ياأمير المؤمنين» فتوهم الرشيد أنه قال ذلك من الموجدة 
على العباس... (وحين عد نا الحقيقة) غضب غضباً قلايدا: ونظر في وجه 
اللعوناتن رك نفهة 0 نوأة للك أ حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة مال؟ والله 
لقد مولتك جهدي», أم انقطاع المادة عنك؟ فوالله ما انقطعت» أم أصلك؟ ذ فهو الأصل 
لايدانيه شيءء أم نفسك؟ فلا ذنب لي والله لم تبخل بك إلا نفسك» حتى فضحت 
اباءك وأجدادك وفضحتنى ونفسك. 

فنكس العباس رأسه ولم ينطق» فقال الرشيد : ياغلام اعط ربيعة ثلاثين ألف 
درهم وخلعه واحمله على يغله, فلا حمل المال بين يديه وألسبه الخلعه» طلب منه 
الرشيد ألا يذكره في شعره ا ولا تصريحاً . وهذا ماعرف عن العباس بن محمد» 
فلعله هو المقصود في نص العتابي» والله أعلم . 

وقال العتابى للرشيد حينا غضب عليه فدخل مع المتظلمين بغير إذن فثل بين 
يدى الرشيد وقال له 10: 





() الاغانى م9/1١1١.‏ 


“ااه 


«ياأمير ا مؤمنين» كد سني الناس لك ولنفسي فيكء, ورةّ: ى ابتلاؤوهم إلى 
شكرك ومامع تذ كرك قناعةٌ كك ولنعم الصائن لنفسى كنت لو أعاننى عليك 
الصبر. وفي ذلك أقول : 

أخضين القام الغمر إن كان عرق . سسماشيتلي أوازلك الشيمان 

أتث ركنى جَدبَ المعيشة مُمْتاُ ‏ وكفاك من ماء الندى تَكِفان 

وتجعلنى سَهْمَ المظامع بعدما ‏ بللّت يمييى بالتّدى ولسانى 


وهذا النص خطبه قصيرة ألقاها بين يدي الرشيد بدأه باستهلال مختصر نادى به 
الخليفة ثم صاغه من واقع ماجرى معه, أثناء دخوله مع الناس وليته بدل عبارته 
اللتكبركة الاجميرة (لو أعانني عليك الصبر)ء وقال :(لو أعانك على الصبر) فهذا 
ماتقتضيه فضيلة التعبير مع الخليفة. وأما الأبيات فهي دلائل وقرائن يشكويها مصابه 
وما َم به. 

وقال يعاتب صديقًا له (0© : 


«لو اعتصم شوقى إليك ممثل سلوك عنى» م أبذل .وجه الرغبة إليك وم م 
مرارة تماديك» ولكن استخفتنا صبابتناء فاحتملنا فسوتك لعظم قدر مودتك» الك 
عو من اقتص لصلتنا من حفائه ولشوقنا من ابطائه». 

هذا النص خطبة قصيرة مؤلفة من حمس جمل فها استهلال وعرض لخالين 
متباينتين» حال من يجفو اخوانه بقساوة» وحال من يصفح و يسامح ولايعامل بالمثل. 

وقال في المحاء (") . 

«تأنينا افاقتك من سكرتك, وترقبنا انتباهك من رقدتك, وصبرنا 5 تجرع الغيظ 
فيك, حتى بان لنا اليأس من خيرك, وكشف لنا الصبر عن وجه الغلط فيك, فها 





00 جمهرة رسائل العرب *//اوم. 
زفق جهرة رسائل العرب .401١ ,1٠08/#‏ 


الم 


أنا قد عرفتك حق معرفتك», فى تعديك لطورك, واطراحك حق من غلط في 
اختيارك) . 


هذا النص خطبة قصيرة بدأها دون استهلال» وهي موجهة إلى من صوره لنا 
أدنى منزلة منهء ووصفه بالصفات المعنوية السيئة. 

وله في وصف الصديق الصالا(9© : 

«ما أحوجحك إلى أخ كريم الأخوة كامل ا مروءة» اذا غبت خلفك» واذا حضرت 
كنفكء واذا انكرت عرفكء واذا جفوت لاطفك» واذا بررت كافأك» واذا لقى 
صديقك استزاده لك وإن لقى عدوك كف عنك غرب العادية واذا رأيته ابتبحت» 
واذا باثثته استرحت». 

ومن أقواله في مجلس اللأمون الخليقة العباسى ”") 

«كتب امأمون فى إشخاص ككثوم بن عمرو العتابى» فلا دخل عليه قال له : 

ياكلثوم, بلغتنى وفائك فساءتنىء ثم بلغتنى وفادتك فسرتئى. فقال له العتابي : 

يا أمير المؤمنين, لو قُسمت هاتانٍ الكلمتانٍ على أهل الأرض لو سعتاها فضلاً 


انماما وقد تصصتنى منها ما لايتييع .له أمنيةء ولايبسط لسواه أمَلء لأنه لادين إلآ 
بكء ولا دنيا إلا معك. فقال له : سلنى. فقال : يدك بالعطاء أطلَقٌ من لسانى 


بالسّؤال» . 
ومن أجوبته أنه (" 
«كلم يحيى بن خالد في حاجة بكلمات قليلة» فقال له يحبى : 
لقد ندر كلامك اليوم وقل. فقال له : كيف لايقل وقد تكنفنى ذل المسألة» 





)١(‏ الصداقة والصديق ؟؟. 
() الاغانى 111/1. 
(م) الاغانى 114/1. 


ل 166 ل 


وحيرة الطلب, وخوف الرد؟ فقال : والله لئْن قل كلامك لقد كثرت فوائده». 
حدثنا ابن مهرو يه قال : حدثنا عثمان الوراقءقال(© ٠‏ 


رأيت العتابى يأكلٌ خبزاً على الطريق بباب الشام؛ فقلت له : ويحك, أما 
لضم 2 فقال لى : أرأيت لو كنا في دار فها بقره كنت تستحى وتحتشم أن تأكل 
وهى تراك؟ فقال : لا. قال : فاصِبرُ حتى احلمك أنهم بقر. فقام فوعظ وقصّ ودعاء 
حتى كثر الزحام عليه» ثم قال لهم : روى لنا غير واحدء أنه من بلغ لسائّه أرنبة أنفه 
يبلغها أم لا. فليا تفرقواء قال لى العتابى : ألم أخبرك أنهم بقر؟ 

وقال يوصى بانتهاز الفرصة واحتمال المشقة فى استخلاص النعمة : 

((أمنا تعدا فإن أحدا ليس مستخلص نشيئاً فن غضارة عيشن إلا من خلال 
مكارهء فن انتظر بعاجل الدَرْكْ أجل الاستقضاء سلبته الأيام فرصتهء لأن من 
صناعتها السلب, ومن شرط الزمن الإفاتة 09م ' 

وكتب العتابى إلى ريطه صديقة ابنته حفصة كتابا على لسانها فقال 29 : 


«إن اول حاجتى إليك أن تتدبرى كتابى إليك تدبر انصاف ثم تجيبينى عنه 
جواب متثبت» فاك اخفى الجور جور الاستماع, وانفع العدل عدل الجواب» وليس فيا 
بين هاتين موضع قدم لواحد من الأمرين. واصل اختلاف العباد في جميع الأمور من 
علتين اما جهل بما يدعون واما جحد لما يعرفون والجاهل بما يدعى ارجى رجعة من 
الجاحد لما يعرف وان كان لاعذر له في ترك علم مايجهل كا لاعذر لاحد في جحد 
مايعلم» وانا راضية منك بابعد العلتين من العذر بعد أن لاتجحدينى اقريبها من اللائمة 
فإن الأول تقول هنتى عدرت اخبى فى جيل مشكلة قكيف: اعذره .فى جود 
معروف. ولست ادرى اذا ناضحت حجته اى حاليه اولى بالتعانيف, أجهله من 





(1) الاغانى ؟114/1. وليس في هذا من الخطابة شىء سوى مافيه من خير بلاغته فى الخطابة وقوة تأثيره بها. 
(0). زهر الآداب #رحمم,. 
(9) الصداقة والصديق ,١86‏ ٠ح‏ إأحلوط ل ود "راه. 


لاكهة١‏ ده 


جميل كنت افعله, ام جهده بعد تعر يف وتوقيف؟ وما اقتصرت بك على ادنى حال 
الانصاف الا اكون راحية أن احدك في افضلها ولكنى نمضت إلى الانتتصاح من 
ا ل سس 
الأمور مضطرة 2 وم أكن م الوهن واخلف القوة ومع ذلك فإنت من الحق مايخبى 
نار اللحاحة» ومنه مايذكيهاء فأتيتك من اقرب فأتاك فلا يكونن ما افدت نه رضاك 
علة لمنعه, فإن هذه التي انتصلت علتها قبل اللجاجة والاراحين ابتدأت في مقارعة 
القطيعة والصلة ووقفت بينهها موقيف المراهنة» ولك املحك الله طول على العتب 
وعلى ذل الاعتذار فلا يطمس ذلك نور مايرد عليك فانى اعتد عليك حصالا فى 
كلها قد ضربت الأمثال منها قول اكثم بن صيفى الجود بامجهود منتهى الجود وانت 
تعلمين أن يجهودى كله كان لكء ومنه قول النابغة : 

اذا كان يجحبولا على النصح صاحبى عفا النصح عما زل من حيث لايدرى 

وما استزدتنى نصيحة قط ولا اتهمتنى على غشء ومنه قول طرفة : 


وما استبغأنك في أمر قط ولا أشرت بأملي إلى سواك فأى مدخل لتهمة مع هذه 
الحال وأن اجمع لصفة مابيننا كقول الأعشى : 


وكجاتينتضيياك من سرور فتر» الا بكم سرورى 


هذه أعيان وسائلى التي نافرت إليها عتبك» واستعفيت من جحدها علمكء فإما 
ما يأخذه التخلق و يكون مثله على بعض الأخوان من بعض الشبهة من إيثار ال هوى 
وتحرى الموافقة والصير على الجفوة فذاك الذي أن ضرب لى سهم في انصافك فقد 
ينال ذلك باقل مماكنت تدعينه وإما الغيبة في ما بينى و بينك فقد أمكنك من ذلك 
الاعتداد به ومحا كمتك إلى ماهو ارجى منه. 


- ا١ةهاللل‎ 


ماما 0“ و فر - 
أ * ثوال سربه صعردهة 


1 فيج رصت الصربت 
0 فج رمعت ميونت الس 
9 وفيت لل عيج فيه 

9 دف نص أرفي الس 

- الرتهرانت عرت الخلفار 
0 وت الرانت على اللا ٍ- 
ص ف م الهم ونه 5 
4 - 65252595902 


وقال لمن سأله عن الصديق (© : 


«اتخذ من ينظر بعينك ويسمع باذنك و يبطش بيدك ويمشى بقدمك ويحط في 
هواك ولايرى سواك اتخذ من أن نطق فعن فكرك يستملى, وان هجع فبخيالك يحلم 
وإن انتبه فبك يلوذ وإن احتحجت إليه كفاك»وإن غبت عنه دعاك يستر فقره عنك لثُلا 


55 


تم له و يبدى بشره لك لثلا تنقبض عنه» . 

وفي وصف صديق الشر قال (© : 

«شر الأخوان من إذا وجد مادحاً مدح, وإن وجد قادحاً قدح, وإن استودع السر 
فضح». 
وفى جواب سؤال عمّن لاعيب فيه قال 2 : 
«إن الذي لاعيب فيه لاموت أبداء ولاسبيل إلى السلامة من ألسنة العامة» . 
وقال في نصح اولى الأمر0) . 


«مايعين على العدل اصطناع من يؤثْر التقى» واطراح من يقبل الرشاء واستكفاء 
من يعدل فى القضية» واستخلاف من يشفق على الرعية». 


وفى جواب سؤال عن انصرافه عن الخلفاء وعدم اقباله عليهم قال © : 


«لأنى أراه يعطى واحدا لغير حسنة ولايدء ويقتل الآخر بلا سيئة ولا ذنب» 
ولست أرجو منه مقدار ما أخاطر به» . 





.55 الصداقة والصديق‎ )١( 

(؟) غرر الخصائص الواضحة ١/ا4.‏ 
(0) العقد الفريد ."/١‏ 

 ):8(‏ لباب الآداب مه 

(0) محاضرات الأدباء للراغب .57/١‏ 


15١‏ ل 


وقال فى الذربة والمرانة فى الكتابه :0© 

«الاقلام مطايا الفطن, فإن الذي بمارس الكتابة تشحذ أفكاره وتتوارد عليه 
الأفكار و يستخرج أفكارا جديدة». 

وفى التأليف ونقده يقول (© : 

«من قرض شعراً أو وضع كتاباً فقد اسّهدف للخصوم واستشرف للألسنء إلا 
عند من نظر فيه بعين العدل, وحكم بغير الهوى, وقليلٌ ماهم». 

وقال فى التعزية © : 

«إن اشد من المصيبة حرمان الأجر فها والحسبة» وقد ذهب منك مارزيت فلا 
يذهب .منك ما عوضت قال الشاعر : 


قال العتابى : سألنى الأصمعى فقال لى : أى الأنابيب أصلح للكتابة وعليها 
أصبر؟ فقلت : مانشف بالمهجير ماؤه, وستره عن تلويحه غشاؤه, من التبرية القشور, 
الدرّية الظهور, الفضية الكسور. قال : فأى نوع قن البرق أكتت وأصوب؟ :قلت 
البررية ية المستوية القطى عن بمين سنها برية» تأمن معها المحّة عند المطء الحواء فى في 
مشّقها فتيق, والريح في جفوفها خريق, والمداد في خرطومها رقيق» قال : فبقى 
الأصمى ,شاعها إلى ضاخحكا لاير .فسآلة ولتحزان 60 





)1١(‏ العقد الفريد 48/46؟. 
(؟) العقد الفريد ."/١‏ 
()26 ججهرة رسائل العرب 400/8 
() زهر الآداب ؟/539. 
-59١ا-‏ 


الما : أرب السَروّهات 


التوقيعات جع توقيع وهي من الكلام البليغ الذي يأتي مأتى الحكم وهو قسم 
ملحق بالكتابة» يتسم بالبلاغة» و بإيجاز اللفظ وسعة معانيه» وقوة مغزاهء ودقة معناه, 
وجمال مبناه. وأدق تعريف لهذا النوع من الأدب أنه جمل نثر ية مختصرة تذيّل 
الشكاوى والمظالم, أوالمطالب والاقتراحات التي كانت ترفع إلى المسؤولين في صدر 
الدولة الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين, ثم نمت أيام الدولة الأموية» وازدهرت في 
نهاية الحكم الأموي وأول العصر العباسي . 

قيمة التوفيعات : 


للتوقيعات قيمة أدبية عظمىء فهذا الايجاز. وهذه البلاغةء وهذا السمو فى 
المعنى» والقوة المحتلجة فى الألفاظ, كل ذلك أثبت أثراً فى النفوسء, وأبعد صدى فى 
القلوب (00, 


وقد جاء قليل منه فى الجاهلية على شاكلة الحكم, كقول أكثم بن صيفى: 
((قول "أشد من صول» . وقول لقماك «الصمت حكم وقليل فاعله». ومنه قول الحسن 
ابن على : إنى وجدت لسانى يها إن أزسلته اكلنى». 

ومن هذا في الحديث النبوي «إن من الكلام عيال» () , 


ومن توقيع لأبى بكر إلى خالد بن الوليد, وقد استأذنه فى ملاقاة العدو : «ادث 
من الموت 2 لك الحياة» 9 , 


() الموجز في الأدب العربي وتاريخه, الأدب الإسلامي ص/51. طبع دار المعارف لا تاريخ. 
(؟) انظر أدب الخواص /ص .١‏ ش ش 
(6) الموجز في الأدب العربي/,ص .5١‏ 


ا كك 


ومن توقيع لعمر بن الخطاب على شكوى لأهل مصر من مراون بن الحكم (فإن 
عصوك فقل إني برىء ثما تعملوك). 

ومن توقيع للإمام على في كتاب للحسين ضمنه شيئاً من أمر عثمان بن عفان : 
(رأي ي الشيخ خير من مشهد الغلام)؛ ومن توقيع لعتنات بن عفان في قصنة رجحل شا 
عيلة (قد اهنا لك مما ُقيمك» وليس في مال الله فضل للمسرف)(2 , 

وإذا وضلننا إلئ الضر الغياشى + ند التوقعات قد تطورت: تبماً لتطون الختطانة: 
وجل تطورها يظهر في تطويل عباراتهاء وزيادة مفرداتها. وقد تحدث الجهشياري عن 
توقيعات جعفر بن يحيى البرمكي, فقال : (كان جعفر بليغاء كاتبأء وكان إذا وقع 
نسخت توقيعاته» وتدورست بلاغاته) © , 

وأضاف ابن خلدون في مقدمته شيئاً طر يفا قال: (وإن الناس كانوا يتنافسون 
في الحصول على توقيعاته ليقفوا منها على أساليب البلاغة؛ وفنونها حتى قيل إنها 
كانت تباع كل توقيع بدينار) © . 

ومن توقيعاته إلى بعض عماله (قد كثر شاكوك» وقل شاكروك فإما اعتدلت» 
وإمّا اعتزلت) 4 . 


ولم تكن توقيعات العتابي أقل شأنا من توقيعات جعفر وما قاله في التوقيعات : 
في الوصاية : 
«حامل كتابى اليك اناء فكن له أنا والسلام © . 


وقريب من توقيعة العتابى هذه» رسالة قصيرة كتها عمرو بن مسعدة الصولى 
الكاتب الذي كان يلى شؤون الدواو ين لعهد المأمون بأمر من الخليفة أمره فيه أن 
يكتب لشخص كتاباً إلى بعض العمال بالوصية عليه» فكتب إليه سطراً واحداً: 


)1١(‏ المصدر السابق نفسه, 

(9) الوزراء والكتاب ٠١4/‏ 

(9) هقدمة ابن خلدون ص/ /ا1. 
(4) وفيات الأعيان ج١/ .٠١8‏ 
(ه) ‏ ججمهرة رسائل العرب #/101. 





ب 4"آا ب 


( كتابي إليك كتاب واثق بمن كتب إليه» معتّي بمن كتب له. ولن يضيع بين الثقة 
والعناية حامله, والسلام» 000 
أبلغ وأدق» وأوجزء وائست أثراً فى النفس. 

وفى المران والممارسة لصقل اللسان وتعوده على فصيح الكلام قال" : 

اذا حبس اللسان عن الاستعمال» اشتدّت عليه مخارج الحروف» 

هذه توقيعة علمية تأتى على قواعد العلميين العاملين في علوم الأحياء» والقائلة 
بأن العضو الذي لايعمل يضمر. ولذا كان الصراخ مفيداً للطفل, فكلها علا صراخه 
واشتد بكاؤه وهو صغير, تدرّب جهازه الصوتى على النطق وأسرع بالكلام. 


وقال فى العتب9© : 


«إما أن تقر بذنبك فيكون اقرارك حجة علينا في العفو عنك, وإلا فطب نفسا 
بالانتصاف منكء» فإن الشاعر يقول : 


اقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزا ‏ عنه فإن جحود الذنب ذنبان 


هذا النص توقيعة تشتمل على فضيلة التعبير الخطابي» والتعبير الشعري» يأتي به 
شاهداً على ما أراده في مخاطبة من يخاطبه طالباً منه الاعتراف بالذنب ليصيروا إلى 
العفو عنه. 

و3 آل (4) 9 


«أما بعد, فإن سحائب وعدك قد أبرقت» فليكن وبلها سالما من علل المطل 


والسلام» . 
(6)1 وفيات الأعيان .890/١‏ (0) 2 الكامل : للمبرد : ؟رلمه ط دهماه ب لالاقام. 
(م) الأغانى : ج 119/1. (4) ججهرة رسائل العرب #/98". 
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هذه خطبة فى قوله أما بعد... وتوقيعة فى قوله : 


(إن سحائب وعدك قد أبرقت, فليكن وبلها سالماً من علل المطل)؛ فإنه يستعجله 
فى إنفاذ وعده. ويريد منه أن لايقع فى المماطلة, وتأتى الخاتمة بكلمة واحدة 
والسلام. ش 


والقيمة الأدبية لهذا النص تكن فى إيجازه» و بلاغته وقوة ألفاظه, وله بعد نفسي 
لقوته الكامنه فى قصره و بلاغته. 

وقال فى الاعتذار أيضاً (© : 

«إن أقل من بلائك عندى يستغرق ثنائي» وأقل من تأميلى إياك يعض على ما 
كان منىع وليس للكانت مع فضلك ورجائى تجاوزك 2 سبيل إلى قطيعتى)» 

هذا النص توقيعة مؤلفه من ثلاث جمل يتخللها اعتراض وقد سحْر هذا الاعتراض 
للهدف من النصء فلا يمكن حذفه لأنه يلخص المعنى كله. 

الصبر على المرء 

دخل العتابى على الرشيد فقال تكلم ياعتابى فقال © : 

«الايناس 7 قبل الابساس 27" لابمدح المرء بأول صوابه ولايذم بأول خخطئه, لأنه 
بين كلام زوره» أو عي جصره)) . 

هذه التوقيعة سر يعة الحفظ, استهلالها جميل» وكلامها بليغ وتصلح لكل زمان. 


بدأها بالجناس الناقصء. وجعل الطباق عموّدهاء فطابق بين المدح والذم, 
والصواب والخطأء والكلام والعي. 





.4٠١/“ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 

 )0(‏ زهر الآداب #رهلاد. 

(0) الايناس : الانس والطمأنينة. 

(4) الأبساس : استدرار الكلام من قوم أبس بالناقة اذا دعاها للحلب. 


١86‏ د 


خاتمه 

القد فرغت من هذا الكتاب وأنا أشد ما أكون شوقاً إلى مواصلة هذا السبيل 
الذي يغري بطول صحبة كتب التراث لا تشتمل عليه من فوائد ومتع فكرية 
لاينضب لما معين, ولا يخلولق فيها جديد, لامل منها صاحب ولايتعب منها كاتب» 
فكأنا هي روضة تنوع نباتها وتلونت زهراتها وتلألاً نوارها وفاحت عروفها فارتاحت لها 
الأرواح» وطاب بها الاسترواح في أفياء أدواح البيان حيث تحكى الحروف تمايل 
الأفنان ونسمات المعاني تميلها بميناً وشمالاً» تتحرك أنا وجهتها روح الأديب, وتسري 
حيئا أراد لما فكر اللبيب. 

إلى ما في هذا التراث من تمس الأسلاف وأثر الأحلاف الذي يسر حيناً 
ويسىء أحياناً ما لايرتضيه السلف ولا يقوى على صده الخلف إلا بعزمة صادقة لم 
تتسن بعد. 

خواطر عن التراث لو أرسلت فها للقلم عنانه لجرى بكل مضحك ومبكي فلعل 
فرصة تتاح لمثل هذا العمل الطري الندي. 

وهذا الكتابء أعنى (كلثوم بن عمرو العتابي) خطوة في هذا الطريق ستتلوهاء 
إن شاء الله خطوات نضيفها إلى رصيدنا فى خدمة تراث أمتناء وهى خدمة؛ أراها 
واجبة على كل قادر على ممارستها مؤهل لغشيان ميدائهاء وهو ميدان يحف السير فيه 
حاوف كثيرة خطيرة تحتاج إلى ضبر وجلد وعدة واستعداد. 

والعتابي عالم جليل وشاعر فحل وكاتب بليغ» ذكرت في فاتحة هذا الكتاب أن 
أقلام الدارسين لم تعط أدبه وفنه وأخباره من الدراسة ماينصفه, أو يدنو من ذلك, الأمر 
الذي شجعني على أن أخصه بهذه الدراسة. 


لقد أقدمت على هذا العمل وأنا أعرف الكثير عن (العتابى) لكن كانت تلكم 


لالاةطا د 


المعرفة مشوبة بآراء كثيرة تعجل بعضها الاحكام فقلدها في ذلك آخرونء ومن ذلك 
على سبيل المثال : 

١‏ وصفه بالاعتزال وهو مالم نصل فيه إلى حكم قاطع لدى المتقدمين, بل إن 
مارواه (أبوحيان) كفيل بنفي الاعتزال عنه. 


؟ ل ومنه ماروي على لسانه من تفضيل العجم على العرب في باب المعاني 
وهو قول رجحنا بطلانه. 


؟' ‏ ومنه ماروي عن تصرفه في 3 قصر الرشيد وخطابه ..... ونحو ذلك مما وصلنا 
فيه إلى مانتيقن أنه وجه الحق» إن شاء الله, وما العلم إلا لله. 

ولولم يكن هذه الدراسة من فضل سوى جمعها ماتفرق في بطون الكتب من خبره 
وشعره ونثره لكفاها ذلك. 

على أعا "قد شبيتت الح هذا دراتة بعينة #المفدت فا وحه الحق» وحاولت 
إنصاف الرجل في ماله وماعليه متجنباً في ذلك هوى النفس ونزعاتها» وأي هوى 
يكون لمن يفصل بيني وبينه مئات الستين. ذلكم هو (كلثوم بن عمرو العتابي) الذي 
اصدل هذا الكتاب على ماعثرت عليه من نصوص أدبه شعراً ونثراً جلوتها في دراسة 

تضمها القسم الأول في فصوله الأربعة» ثم ماصحب النصوص من إشارات وتنبييات 

وتوثيق قصد به المزيد من خدمة النصوص. 


وانى إذ أقدم ‏ في تواضع ‏ هذا الكتاب إلى المكتبة العربية أفعل ذلك وأنا 
على ثقة بجدواه راجياً من البارى تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
وأن يشيبنى عليه بما هو أهله, وله الحق والثناء. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» رحعلنا منهم آمين,»» 


كا 


الغرا سم لفسجية 


فغتيرا لأشعارالقوائي 
شخررالص ادر والراجع 


فهرس الأشعار والقوافي 


مطلع القصيدة 


ما على ذلك افترقنا بسئدا 0 
نََ ولا هكذا عجتجحنهن هه هما الإخاء 
(اإباعء 
صدت نور فتض نيك والح يسما ١18‏ 
البحر من الكامل 
إذا نحن أظلهرنا لقم عداوة يل 
ولاث شم منكم جنالح وحجانبٌ 
البحر من الطويل 
واحيوحة اهمس حاف رحب فى نون لوا 
١ ٠‏ 0 : 
البحر من الطويل 
إذا شيتفيفة أن معدت اندر ندتواتييرا ما 
وإن #تمتحيته أن تنيروا اجا فكت عييها 
البحر من الطويل 


آالا١ا‏ ل 


العسيكجكنق التصيل .اذل أتعث تسرف 0 
البحر من البسيط 

تقضت لبانات فلاح مشيب ايفن 
والمشيى ‏ عيبللتت ‏ :قننيان الكمار خنروت 
البحر من الطويل 
تماضي ااا حميه ومسي توا هه 
البحر من الكامل 

تود عدوي ثم تزهم أننسي لفل 
فنةنقتك إن "اللخراق تنك لفيارت 
البحر من الطويل 


الي تنموك" التمعحاتن فد الاسم فل 
وخبرت ماوصلوا من الأسباساب . 
البحر من الكامل 
هليلب ة الإاخوان قلاطعة ١‏ 
الت "لبجل امات شعن لاخدا جه 
البحر من الخفيف 
لحستان: التفت نكتل تاهيه ١4١‏ 


ووجه الفتى حت ليت كة 


3 البحر من مجزوء المتقارب 


جب كيين للتكتحكئى ماع و الللاه الل 
حص تحرف بتعياف احقدداة أل ين 
(لاخلاع) 


قد كشت أنتكى .على مافات معن سلفى لفون 
وأمسيل .وي جعي مهسا عن امتحهات 


البحر من البسيط 


ا ل ا ا ا ا ل ل 5 ١‏ 


البحر من الواففر 
(الخلاعع) 


من االعفحن الححتكة اكسرنتطك اذ ١٠١0‏ 
دعهائىء» فلا عدمت الصلاحا 


البحر من الخفيف 
بلغعيت فلم تقع إلا صريعا ١77‏ 
كذلك البيغي يضيع كبل باغ 
البحر من الوافر 
(الدال) 
تلوكىم على ترك الغنى باهليه لكي 
حون" التتؤهندن عننها: كتسل “طجرفة وكالصد 
البحر من الطويل 


لاطال/ا١‏ ب 


لنا تدماء مانمفل حديثكغهم ١"‏ 
متيس فون فقأموتسون غيبا ومشهدا 
البحر من الطويل 

رحل الرجاء إليك مغتربيا ١6‏ 
البحر من الكامل 

ظل العمح تناز على العباس تمدود ١"‏ 
ابعر ناسين 

ببجحات العتييبينات دل وهنا الدّهه الح 
ر ووب التعنتستتاء 00 حديد 
البحر من الخقيف 

بطر اتسيف عدار مون مال يجن لاقهيينا ل 
وكان ها هيامة القفلب مهتدا 


البحر من الطويل 


١75‏ د 


(الرّاء) 


ماذا شسخحكاك محجوار ين من طلل ١٠‏ 
رسفي كت هاف عنما الأعسساصر 
البحر من البسيط 

لمان اتن نيل التفييرت متنك غيها ل 
فعقباك مها أن يطول لك العمر 
البحر من الطويل 

فلو كان لشك د _ شخص يبين ١١‏ 
إذا ماتأكقتهالتاظر 
البحر من المتقارب 
البحر من الكامل 

متحتبتضئست على عطه كه الليالى ١]‏ 


ع 


واصببيحنة بيت بللعغلهة امور 
البحر من مجزوء البسيط 


واججتاح مابتنتت الأقاء ع من خطري 


البحر من البسيط 


ذأ 6/اا ا ده 


5 تسشكيانف شير قسن اعفن ها ١‏ 
مجيم ها اذايمييا مفسدرا وباج ةجو 
البحر من البسيط 

إذاسحرعيى دقري قبس تلنسة وإن أبتى ) 
المستكحي لحدا تت أن اليد صدرا 
البحر من الطويل 

حم اللمسجسي م جر اللخببالتى نمسي ١‏ 
البحر من الطويل 

نيكم المسشحدون مجط ة امسن 1 
والسجاحيا تين القن القن تيقد 
البحر من الكامل 


لاتتببرع: يعسيسعسسنة ‏ ةن حي هل 


البحر من مجزوء الكامل 

يامن افوا لمتحي زياركسه فك 
بعد اللخمول نباهة الذكر 
البحر من الكامل 


امسشتيية كدالجحننابن تحيك محنندا فل 


الك ا كك 001 الك ٠:‏ للك 


البحر من محزوء البسيط 
لااكل/ا١‏ د 


. ال 3 


البحر من الكامل 


قدأتينتاك الشلام مرارا أفل 
فيتييية تندة «فستسنا كناك اللحزان 


البحر من الخفيف 


له“ بحن تسح أن تي | التمدة هتبجحر وم 


البحر من ازج 


وقائلليو لما والتتتسيسي تس هيدا ناو 
كأن الحشا متي تلذعه الجمر 


البحر من الطويل 


2 دَثَ [ :. 5 | : |! َم : 


البحر من الكامل 


“كناضية: احسونيتا" أجتاتستك تحرو ل 
قاف تاكيك ا سر ةوسن كصفييتك: ذ حمر 


البحر من الطو يل 


لالال/ا١ا‏ ب 


و(السين) 


لشلجر في سبخ نابت فين 
البحر من الكامل 
(الين) 
عرفت 7 211 ا سليميئ ومريعا ١18‏ 
بذروة 0 فأكناف بلتعاا 
البحر من الطويل 
(الفاع) 
تحال التمسيممكة ١1‏ مني نتيا هل 
خنباة تتحة: أأو> اقستدا انتبحا 
البحر من السر يع 
(اثلققاف) 
ماغنا الحنتار والإششسفاق ١76‏ 
البحر من الخفيف 
قدت" لوبي ف لبي رودا ايه | 
تيه اللحونزا او يسيعدينة فنا الأففق 
البحر من البسيط 


ساثلل7ا١‏ لس 


اعم المستبيما بحي "اللعحدئن أصين: يفل 


5 


5 8 5 
جح - الل ال ا ا ا الرحطيفقا 


٠‏ البحر من مجزوء الرمل 

عمطت لسشاتيئ م أمع_ كتمة اتفعئة ١‏ 
متحي الصا من ةا جين جتان 
البحر من الطويل 


(الكقاف) 
أننتقسى السعترقتك مكحن فقول ةا يي كا 


البحر من البسيط 
(اللام) 

ولما أستقرٌ النوم في جفن عينه ١78‏ 
ونكت تدعت" انحية أزسكا اتح "والتحقنيا ميجل 
البحر من الطويل 

ولاعار إن (النححك عن الجر تمتعتشسويكتة ١‏ 
ولبككة هارا أن يحزون: لتقب جح مكل 
البحر من الطويل 

فاخحش ميجكسوتهى شيا م تهنا 1١‏ 
البحر من السر يع 


لاا 


وي حب لذكائه آمالني 
البحر من الكامل 

مازلت فى غمرات الموت متطلرها ١‏ 
قد ضاق عتى فسيح الأرض من حيلي 
البحر من البسيط 

فيا ابن أببسي لا تغتسرب إن غربتي فيل 
ستشني بكف الضيمم ماء الحناظل 
البحر من الطويل 

حححى تحت انما كن ميل ينال وس 
وطلول شغلغل بإديسار وإقبال 
البحر من البسيط 

جنا كيت | سح سني عن ال وتنا ١‏ 
البحر من الكامل 


ودك يكفينيك في بي ١‏ 
ورؤيمتى كافية عسن سؤال 
البحر من السر يع 


اهما ده 


انع هسحت عن معنا فتحتة أم يقتقم ١18‏ 
ومتهسيةك :نبال نه يها عتسهستدك قديم 


البحر من الواففر 


ا ومسددر اليني مين جدابة الجن 


البحر من الطويل 


تنجافااتنل الل افحواسا آذ فصوا ف 
ذا اللبٌ ينظر فى الآداب واكم 


البحر من البسيط 


وفيت كل خليل ودني تتحميشيا م١‏ 
إلا اليّمل وولاتي وأياصمصي 


البحر من البسيط 


- 181 


هذا كتاب فتىئى له هِمَم و 
ساقت التستيحتك رجاءه غ#_ مه 


البحر من الكامل 
١الون)‏ 
اغضني القام الغمّرَإن كان غرني الل 
البحر من الطويل 
اوها رام قخداصة: الس ترح الجبحين ايل 
غدوت ومرجوع السقام قريني 
البحر من الطويل 
ولو كان يست لغنى عن التشكدز ماحد 1١‏ 
لعزة ملك أو علو مكان 
البحر من الطويل 
لفظت ني البلاد وانطوت إضل 
الأاكمحفماء كك ا جيسرانى 
البحر من المخفيف 
وإذه تحتانية حييالة: متش طييبي افيف 
البحر من الرجز 


1893 سهد 


حجاز صمصامة الزبيدي عمرو ١١‏ 
البحر من الخفيف 


فا شر “المتسيبجناة قحبة م عطمرو ١5‏ 
بصاحبك الذي ل ل ل 10 


التعرمن الرافسير 
(افاعء 
إمام له ع صم م بتالها ١١‏ 
عصا الدين ممنوعاً من البري عودها 
البحر من الطو يل 
وكتتييست ليدأ فيكتنامكة ات تعن 1١11‏ 
رضاعي عدادييني ضججخعة الل ينا 
البحر من الطويل 
فكم تسسنونة ايا تييهينًا أله سرت ١‏ 
0 من كتكل خطللق يذهمها 
البحر من الطويل 
(الياع») 
صبوت فودعهبه اهكينا بعد كبرة / ١‏ 
وم اقفر ذكراه الدموعم الحجحواريا 
البحر من الطويل 


"187 سم 


المصادر والمراجع 


أدب الندماء ولطائف الظرفاء, محمود بن كشاجمء الاسكندرية 79١ه.‏ 
أسرار البلاغة» عبدالقاهر الجرجاني» نشر محمد رشيد رضاء القاهرة مطبعة الترقي 
لاه ْ 

الأعلام؛ خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة» بيروت 1155م. 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ راغب الطباخ؛ حلب 141١ه ‏ 
"امل1ام. 

الأعلاق الخنطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة» عز الدين ابن شدادء نحقيق 
دومنيك سورديل » دمشق 8وام. 

الأغاني» ابو الفرج اللاصفهاني» دار الثقافة بيروت 989١م‏ وطبعات أخرى: دار 
الشعبء القاهرة ١191م‏ وطبعة الساسي. 

أمل الآمل في علياء جبل عامل الحر العاملى محمد بن الحسنء تحقيق أحمد 
الحسينى» بغداد مكتبة الأندلس ‏ هم8اه ل 1958م. 

الأنساب المتفقهء أبوالفضل محمد بن طاهر القيسرانى. ليدك» مطبعة بر يل 
7اه. 

الإمتساع والمؤانسة, أبو حيان التوحيدي. تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» بيروت 
دار مكتية الحياة. 

البخلاء,» للحاحظء الطبعة الثانية القاهرة 19517ام. 

بهجة امجالس وأنس الجالس» للسيوطي» القاهرة. 

البيان والتبيين» للجاحظ, تحقيق عبدالسلام هارون» القاهرة. 

البديع, لابن المعتز تحقيق اغناطيوس كراتشتوفسكى » بغداد» مكتبة المثنى. 

تاريخ الأمم والملوك, أبو جعفر محمد بن جر ير الطبريء طبعة دار المعارف 
بالقاهرة. 


186 د 


تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرك الغالث ا همحري » جيب اليبيتى» القاهرة 
اككام. 
تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» بيروت» دار الكتاب العربى. 
تاريخ الرقة ومن نزيها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتابعين» 
للقشيري المؤرخ» تحقيق د. علي شواخ اسحاق الشعيبي» القاهرة, دار السلام. 
تهذيب تاريخ دمشق. الكبير غبدالقادر بن أحمد بدران. دار المسيرة 9و اه 
المماحظ» شارل بيلات». ترجة ابراهيم الكيلاني دمشق 0 
جمهرة رسائل امرك أحد زكى صفوت» القاهرة ١‏ مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى. 
الحماسة البصر ية علي بن أبى الفرج بن الحسن صدر الدين البصرى تصحيح 
وتعليق مختار الدين أحمد. حيدر أباد الدكن مجلس دائرة المعارف العثمانية 
8ه 1554م مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. 
دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة محمد ثابت الفندى وآخر ين» طهران» والنسخة 
العربية إعداد ابراهيم زكى خورشيد, أحمد الشنتناوى. د. عبدالحميد بونس» دار 
الشعبء القاهرة. 
الدر المنتخب في تاريخ تملكة حلبء ابن الشحنه. المطبعة الكاثولوكية» بيروت 
55م. 
ْ الدولة الحمدانية) فيصل السامر» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة, 1565ام. 
ديوان أبي فراس» تحقيق سامي الدهان» بيروت 55م. 
ديوان أبي تمام, شرح الخطيب التبر يزي» القاهرة, دار المعارف . 
ديوان جر ير تحقيق د. نعمان محمد أمين طه. دار المعارف القاهرة. 
ديوان المعاني لأبى هلال العسكرى ‏ القاهرة مكتبة القدس +ه١ه.‏ 
الديارات» للشابشتى» بغداد» 1955م. 
ر بيعة الرفي» 3 علي شواخ اسحاق الشعيبي» » حلب دار السلام 9ه 
ا الآداب وثمر الألباب» نشر بتحفقيق ا 0 9ه 
القاهرة» دار الفكر العرلي . 
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سيرة ابن هشام, ابن هشام. عبدالملك بن هشامء تحقيق طه عبدالرؤوف سعدء 
بيروت» دار الجيل م6وماه ا #لاوام. 

شرح المضنون به على غير أهله. لعبد الله بن عبد الكافي العبدى » مكتبة دار 
البياك ‏ بغداد. 

الشعر والشعراء, ابن قتيبة» تحقيق أحمد محمد شاكرء القاهرة دار المعارف 
كككام. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد القلقشنديء المطبعة الأميرية» 
القاهرة ١#١اه ‏ "151م. 

صفة جزيرة العربء, أبو الحسن بن أحمد بن يعقوب افمذاني طبعة ليدن 
م. 

الصناعتين» أبوهلال العسكريء تحقيق على محمد البجاوي وحمد أبي الفضل 
ابراهيم» القاهرة 17م. ١‏ 

طيف الخيال. الشريف المرتضىء تحقيق حسن كامل الصيرفى» مراجعة ابراهيم 
الأبيارى ‏ القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومى ١/١ه.‏ 

العصر العباسى الأول» شوقى ضيفء القاهرة» دار المعارف 19575م. 

العصر العباسى الثانىء شوقى ضيفء القاهرة دار المعارف 1617م. 

العقد لوول ابن عنارئه الأندلسيء بيروت» 1558م. 

العفو والاعتذار, لأبي الحسن محمد بن عمران العبدي» تحقيق د. عبدالقدوس 
أبو صالح؛ الر ياضء جامعة الإمام 1401ه ‏ 191م. 

عيار الشعرء محمد بن أحمد بن طباطباء تحقيق طه الحاجريء ومحمد زغلول سلام» 
المكتبة التجارية 158م. 

الفهرست,ء للنديم» مكتبة الخياط» بيروت. 

القرآن الكريم. 

الكامل امبرد فى اللغة والأدب والنحو والتصر يف. تأليف الإمام أبى العباس 
المبرد بتحقيق الدكتور زكى مبارك» الطبعة الأولى هه١ه ‏ 1985م مطبعة 
البابى الحلبى بمصر. | ش 

لباب الآداب» : جمع محمد مسعود» القاهرة» مطبعة الجمهور غ174١ه.‏ 


لامآ سمس 


اللؤلؤ المنثوره مار أفرام برصوم, حلب, 569١م.‏ 

مروج الذهب, للمسعودي, علي بن الحسن» تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد. 
بغداد. 

المسالك والممالك», ابن خرداذبة, تحقيق محمد جابر عبدالعال» ومراجعة محمد 
شفيق غر بال» بغداد. 

المحبون ف الأدنن» أحمد بن الحسن العسكريء تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة 
0000 

معجم الأدباء ياقوت الحموي. طبعة اكسفورد 1177م. 

معجم الشعراء, المرزباني» تحقيق عبدالستار فراج» القاهرة ٠15١م‏ دار إحياء 
الكتب العربية. 

المقابسات» للتوحيدي» طبعة القاهرة. 

مقدمة ابن خلدون, القاهرة» مطبعة الباء بي الحلبي» لا تاريخ. 

المنتحل» للثعالبي» شرح وتصحيح محمد أبو علي» المطبعة التجارية» الاسكندرية 
الهم #دكام. 

الموجز في الأدب العربي وتاريخه, القاهرة دار المعارف لا تاريخ. 

الموشح للمرزبانى المتوفي ستة 84“هء تحقيق على محمد البجاوى سنة 0 
دار نجمضة مضر. 

النقد الأدبى عند اليونات, د. بدوي طبانه» القاهرة 9ماه. 

نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق كمال مصطفىء الطبعة الأولى م. 

نور القبس. القبس المختصر من المقتبس فى اخبار النحاة والأدباء والشعراء 
والعلاء للحافظ اليغمورى يوسف بن أجد بن محمود. تحقيق رودلف زهايم 
6ه 

وفيات الأعيان» ابن خلكان. تحقيق محيى الدين عبد الحميدء ط /510اه ل 
15م. . 

وطبعة دار صادرء ودار بيروت تحقيق إحسان عباس. 

وقائع الندوة الدولية لتاريخ الرقة وآثارهاء الرقة ١40١ه ‏ ١19481م.‏ 
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